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واعل 7 تم الكلام هبناء ثم قال تعالى ) بلاغ( أى هذا لاغ وتظيره قرا تمال هذا 
بلاغ اناس ) 1 هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من الرسل » فهل 
يبلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الآربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستماثة والحمد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنا جد وآ لمؤاحابهوازواجه والتابعين 
فم بإحسان إلى يوم الدين. . ا 
باسم الله الرحمن الرحم 

الذين كفروا وصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم ¢ 

أل هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرهاقوله تمالى رخهل يبلك إلا 
القوم :الفاسةون ) فإن قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 1 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
اعام ) أى لم ق لحم عمل وم يوجد فل 0 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى © من ١م‏ ا قلا فبه وجوه( الول )م الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام وعتبة وشيبة أبن رييعة. وغيد م 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدل فيه كل كافر. . 

المسألة الثانية 4ف الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومشعوا دقوم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنمو م كا قال قصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا لولا أتم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال متب على الكفر والصد › والمتطمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولا سيا إذاكان المذكور أولی بالذكر من غيره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد ٠.‏ ۰ ۷ 

وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذ كر » أونةول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 

٠‏ أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلانه متابعته أثيت للستكير ما منعه من اتباع الرسول فإنه 

1 ۰ لعل ما يكون متدوعا شق عليه بأن لصير تايا 6 ولان کل من كدر صار E‏ أن زعذده لان عادة 
الكفار اتباع المتقدم کا قال عتمم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ ثارمم «هتدون) 4 «قتدون Û‏ 
فإن قبل فع هذا کل کافر صاد فا القایرة ف ذكر الصد بعد الكفر نقولى هو من باب ذکر اليب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت » واللكفر على هذا سبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
المراد 6 آم صدوا اف ففيه إشارة إلى أن م ف الانفس دهن الفطرة كان داعياً إل الإعان 3 
و الامتناع انعو هو الصد لنفسه . 

9 المسألة الثالثة 4% ف الأصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على مد عليه اأسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه »> وهر صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 

<٠‏ المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الأول ) ارد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رث لا بده ( فالطالب إا إطليه ف الوجود 0 وما لاو جد ف الوجوذ فهو معدوم 5 
فإن قبل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
الج نات التى صدرت ممم ويسقطها بالموازنة وق هم سيئات عة » لآن الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإعمان رجح على غير الدكتفر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
ط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لآنه شر قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذالم يقل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفذله أن فلات عسل مالا 
وعندى جزازه فی حك » وهذا البقاء <كما خير من البقاء الذى اللأجسام الى هى يحل الآعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفنام والعمل ااصال دن الباقيات عند الله أبدآء 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم أت خير فلا يرد علينا قرله ( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل ؛ وذلك لآن من فام لبقتل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قنله » ثم قام لييكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتل 
وف اليوم الآخر لا كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 
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فإنه حقيقة وأحدة » وإ نما يتميز بماكان ل جله القيام » وكذلك من تام وقصد بقيامه [ كرام 
اللاك وقام وقصد بقبامه | كرام يعض العوام يتميز أحدها عن الا خر عنزلة العمل لكل نة 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس خيرم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عله خيزأ, لان مدل فاأق 
بهو جه الله آنی به للم م المندرت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ( الإضلال هر جعله کا وحدقيقته 
هو أنه إذا فر وآ للأحجار واللاخشاب بال ر کوع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لايعمل قيامه 
نعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له . كالملاك 
الذى لاينقاد للاحد إذا انقاد فى وقت لملك من الملوك بين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترکه )کا يقال أضل بعيره إذا رک مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على د وهو الحق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قد ذكرنا رار أ أن الله تہ۔الی کاما ذكر الإمان والعمسل الما . » رتب 
عليهما المغفرة والأج ركا قال ('إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإيمان واللاجر على العمل 0 واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثيب على الإمان > وقوله (و أباج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإمان والخمل امعان ٠‏ 

آمن وم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لو کان کا ذكرتم لكان الإضلال متا على 
الكفر والضده» فن بكفر لايذبغى ان تضل أعباله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمين على 
۰ أبن فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله (وجملوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أ كات كنيراً ا 


قوله تعالی : وآمنوا بما نزل على محمد . سورة محمد . ۳۹ 


« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا ا لحكة فيه وكيةوجهه ؟ فنةول : أما وجههفبيانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا »ا نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. إما على معنى وکل شیء غير ما ذكرنا . وإما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) س 
يكون المعنى آمنوا وأمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
عق امنا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول العَائُل آمن به » وكان 
الايمان به واجبأ »أو يكون با اہم كا نهم (وآمنوا ما نزل على مد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
کا يقول القائل خرجت وخرجت مصیباً أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عام كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل » فالعلم حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العا العمل الصا عل مالم يكن يعم » فيعلم الانسان «ثلا قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره فيحمله 
الآمر على الفعل و تحثه عليه عله فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا اتی بالعمل الالح عل 
من أنواع ٠قدورات‏ الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف بحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالاً حمله علمه على أن يؤهن بكل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا ‏ وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال» 
أما فى الإيمان بالله فى الا ول جعل الله معبوداً > وقد يقصد غيره فى حوانجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويل أمراً سيأ لام » وف الاأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهره» فلا يذيب إلى شىء فى شىء فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فبا ينطق › وقول آخرإلانماق ل إلا 
بالله » ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » فهو فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه منه » وف الثانى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لان حا كى كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد علم هر أنه حاك عنه كا قاله » وأما فى المر تبة الاأولى فيجمل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المر تبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة ؛ ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ل المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا مما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وضصدوا) لا نا ینا فی وجه أن المراد م صدوا عن انباع مد به » وهذا حث على اتباع عمد 


١ 4‏ قوله تعالى : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 

تس روا و صت > وص ما مره 

گفر عنم سيكتهم وأصلح بام دې 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هؤلاء . ٠‏ 

« المسألة الخامسة € قوله تعالى ( وهو المق من رمم ) هل يمكن أن يكون من رهم وا 
فازقاً کا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارفاً يبنه وبين من بيكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماکان من الله فهو التق ٠‏ فليس هذا هو الق من رمم ٠‏ بل 
قوله ( من رمم ( خير بعدخبر ,كانه قال وهو الحق وهو من رمم »أو إنكان وصفاً نار 
فهو على معنى أنه الحق النازل من رهم لان الحق قد يكون مشاهداً . فإن كون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب » بل هو عل حاصل بطريق يسره الله تعالی لنا . ظ 

قوله تعالى : ظ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم ي أى سترجا وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها و عاها» لان عر الثىء لاینیء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان هن يريد سترثوب بال أو وسخ لايستره بثله » و نما ستره بثوب نفيس نظف » 
ولا سا الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بان الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثمالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذكرنا من أنه يبدلها دمئة » فإن قيل كرف تبدل 
الشيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه يحزيه بعد سيثاته ماتجحزى المحسن على إحسانه » فإن قال الإشكال 
باق وباد وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أثاب عل السيئة كم يثيب عن الحسنة » لكان ذلك 
حا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة + وإنما قلنا إنه بثيب بعد السيشة بنا يثيب على 


الحسنة » وذلك حيث بأنى المؤمن بسيئة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى أفسه.» 
فصار الذتب شرطا للندم » والثواب ليس على السيئة ٠‏ وإنما هر على الندم , وكأن الله تمان قال 
عودى أذنب ورجع إلى : ففعله ثىء الکن ظنه نی حسن حيث لم بد ملجأ غيرئ فانكل على فضل » 
والظن عمل القلب ‏ والفمل عمل البدن» واعتبار عمل القلب أولى , ألا ثرئ أن النائم والمغمى 
عليه لايلنفت إلى عمل بده , وال لوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه › والفرس. ياطخ ووب 
اللاك بركضه فى استنانة » فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بل لو كان الرا كب فارغاً 


قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا . سورة محمد . ا٤‏ 


E >‏ سرد دعر و هرحس م دعدةمة > رر ىرد لاير ھر اس > 
ذلك بان آلذين كفروا آتبعوا البلطم وان الذين امنوأ اتبعوا احق من رهم 


الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن كوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتفت إليه ٠‏ بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض وبمجر الفرس الواقف › وإنكان غير مشغول فهو متراخق. 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال بشبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € فى الباطل وجوه ( الآول) مالا يرز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلها 
غير الله » وإله غير الله حال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل »لان الباطل هو المعدوم › يقال ٠‏ 
بطل كذاء أى عدم » والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجد» ولا يحوز أن إصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى » 
وذلك لان التق هو الموجود » يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لا يجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قوله تعالی ( لاملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م النكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم م قال تعالى عنم ( إنا وجدناآ باءنا على أمة وإنا على آثار م .هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لان الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . ٠‏ 

المسألة الثانية © لوقال قائل من رهم لاي لاثم إلا وجهاً واحدا.من أربعة أوجه» وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربمم.) نقول على هذا من رم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رم > أى من فضل الله أو هداية رهم اتبعوا 
الحق › وهو الله سحانه . 

د المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبحوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون [نما يفعلون للأصنام وهى آلمة وهى توجرثم بذلككانوا متبعين فى زعم » 
ولا صخ هناك . 


4 قوله تعالى : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . سورة محمد . 
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كذلك يَضْرِب لَه الناس آمهم رې 
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« المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول أما آهنم فلانهم لاكلام م ولا عقن » وحیٹ 
ينطقهم الله ينسكرون فملهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون اشر کک ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثُبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الأمرين جیعاً , أى من ربمم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » أى ٠ن‏ حك دجم » ومن 
عند رهم . د 
. قوله تعالى : ف« كذلك يضرب الله للناس أمثاهم € وفيه أيضاً مسائل : تيم 

ل المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى بقول( كذلك یضرب الله للنلس,أءثالهم )؟ 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعسال الكفار وتكفير سيئات: الأبرار ( انان ) كون 
المكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبغأ للحق ‏ و تمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قرلا ` 
(من ربهم) أى من عند رمم أتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال فان الكل من عند الله الإضلال وغيرء والاتباع وغيره ( وثانم‌ما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عله والمؤمن يكفر الله سيئاته » وكان بين الكفر والإيمان «باينة ظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف بل 
ببب اتباع الحق والباطل » وإذا عل الدبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعمال والآخر يورث تدكفير السيئات سيب أن أحدها بكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من يؤفن ظاهرأ وقلبه مملوء من الكفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه عارء من الإيمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر » وهما عختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر السكفر » ومن يكفر ظاهراً بالإ كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر > وإبطال الاعمال لمن أظور الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا"نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكان وعلم سببه » وهو اتباع الح والباطل:؛ فكذلك اعلموا 
أن کل ثىء اتبع فيه الحق کان مقر ولا مثاباً ليه » وکل آم اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عام فى الأآمثال » على أنا نقول قرله ( كذلك ) لايستدعى أن يكو نهناك.ئل «ضروب 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال المؤمن ونكفير سيئاته وبين السبب 
فما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 0 

« المسألة الثانية » الضمير فى قول (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 


قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا سورة محمد . ۳ 


0ك 


2 ےرل رو م چ 3> 


م مم ور م واس 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ألرقاب حت إذا الخنتمو 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثاهم ) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : يرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموم € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و جه 
التعلق بما قله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذيرى كفروا أضل اله أعراهم 
واعتبارالإذان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك ,ؤذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظہور أن لا حرمة لهم و بعد [يطال أعمالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباءدالطر بقين » وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشرطان » والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتمو م فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضعف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان » ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بيان » فيقال ردآ عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الح والباطل فن بقتل فى سبيل الله لتعظيم 
اس الله لهم من الأجر ما للصلى والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلرمم ولا تأخذكم ما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقاب . 

ل المسألة الثالثة » ما الحكة فى اختيار ضرب الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع [نما هو دافع » وَذْلك أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل يتدرج وإضرب على غير المقتل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض » وتطهير الآرض مهم » وكيف لا والاأرض لدم 
مسجد » والمش ركون نجس » والمسجد يطبر من النجاسة » فإذأ ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتليم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لان قطع الحلقوم والاأوداج مستلزم للدوت 
لكن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضرمأ حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
لاف سائر المواضع ؛ ولا سما فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلو م حدث قفتمو م ) . 

« المسألة الرابعة ‏ قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل ء وتال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل » وترك المصدر » فهلفيه فائدة ؟ تقول نعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل وينبعه المصدر 


. قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


رر ا اهرحس سس سات ےا رور ع ساسم 
فشدواآلوثاق فإمامنا) بعد وإمافداء . 


متا ء [ذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه المصدر فى الوجود» وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الانتفاء » ولو. 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لکن من ضرورات الخروج 
أن خرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله ثلا الخروجج يمى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو المطلوب حت لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه حال فيتبعه 
الفمل » إذا عرفت هذافنةول فى الانفال المكاة نالرت الكائنة وم كانوا فما والملائئكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب › وههنا الآ وارد وليس فى وقبع ` 
الفتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيات كون المصدر مطاوباً انقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القثال فأرشدم إلى المغتل وغيده إن لم يصيبوا المقتل . 
وههنا ليس وقت القنال فين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . ۰ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لادی 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائر لذا التجق المتخن 
بالشيخ الهرم » والمرادم إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى : ل فشدوا الوثاق »م آم إرشاد . 

قوله تعالى : ل فإما من بعد وإما فداء » وفيه مسائل :. 

ل المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحضر فى الآءرين ٠‏ بل 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاأمر العام الجا فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى بي كان معبم فل يذكر الاستزقاق » 

وأما القتل فلن الظاهر فى المثخن الإزمان ؛ ولان القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
يبق إلا الامران . 

ل المسألة الثانية € منا وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال › والفداء جوز أن 
يكون مالا بكرن وآن کون غيره من الأسرى أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده a,‏ 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول » حتى نقول 
إما ممنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عابم وهمكا قول 


قوله تعالى : حتى 'تضع الحرب أوزارها . سورة محمد . ٠‏ 1:6 
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حي صح امرب أَوَرَارَها ذلك ولو يسا آله لانتصر متهم 


القائل : فلان بعطى ويمنع ولا بقا يقال يعطى زيداً ونع عيرأ لان غرضه ذكر كونه فاعلا لا بیان 
المفعول , و كذلك همنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم الحرب أوزارها » . 
وف تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلةها بالقتل أى اقتلوهم حى ضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء؛ وحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالةتل أظهر وإن كان ذكره أبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( أحدهما ) السلاح (والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى » إن كان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على المحارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الأول أشد توجباً فيةول تضع إلخرب الأوزار لا من 
نفسهأ » بل تضع الأوزار اى على الحار بين والسلاح الذى 
المسألة الثانية » هل هذا كةوله ل ا ر و حی تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت فى الممنى 
تحد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حى تضع المرب أوزارها) الحرب بالكلية عيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحازب زا من أحزاب الإسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية اماي تقول خصومى 
ما انفصلت ولكنى تركتبا فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يق . 
« المسألة الثالثة © لو قال حى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبار تبن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بى أمية » وقولك ل ببق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثاى بلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . | 
« المسألة الرابعة # وقت وم ضع أوذار المرب متى هو ؟ تقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تان : ل ذلك ولو يشاء الله لاتتصر مہم © . 
ف معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاس ذلك والميتدأ #ذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب » ثم بين أن قتاهم ليس 
طريقاً متعينآً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . ْ 


اص و لام ےو 2 ر دم رر و 


ع >< دمي ء1 7 د ےہ بر اس 
وللكن ليبلوا بعضم يبعض والذين ف لوا في سبي ل الله فان بضل أتمللهم © 


قوله تعالى : ه ولكن ليباو بعضكم ببعض» . ' 

أى ولكن ليكلفم فيحصل لكم شرف باختياره إيا كر لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق ٠‏ وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الام لغيره إما للملائكة وإما للناس » والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه اس ظاهر الد خرل نی مقبوم الابتداء » لان ما لا يظبر بسببه شىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أ غير متعين عند العقلاء > وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه متحن . لان الاس الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لان ضزبه ليس لظهوز ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قبل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ء فإن قرل.القائل : لم ابتلى كةرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارعرفة 
وهو قادر على أن تخلقها بحيث نفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتمين لاله وبعد هذا فنقول : المبتلى الاحاجة له إلى الا" زالذى يظهر 
من الابتلاء» فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لو کان محتاجأ »کا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعام ي 0007 ْ 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا ماگنه لقال (فضر ب الرقاب) 
ومعئاه فاقتلو م بن ما للقاتل بقوله («الذن قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعرالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فقال عمابم ليس .نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعرال الكفار » ولن يضل القاتلين » فكيف يكون القتل منيثة , وأما من ' 
قر (فاتلوا) ف رأ كثرفائدة وأعر تناو لا » لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قتلأولم يقتل » وأما 
من قرأ (والذن قتلوا) على البناء لليفعول فنقةول هی مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 


قوله تعالى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد . ۷ 


مرو ج مرو 7 7راو 
- 


ددهم ويصلح بالهم رې 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاضخافوا القتل فان من يقتل فى سبيل الله له من ال جر والثواب مالا نع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى ما قال (للو بعضكم بعض) والمبتلى بالثىء له عل كل و جه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقديرأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة » وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا » وترك يانه عل تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( ليبلو 1 ) ولا 
يدتلى الشىء النفيس مما عخاف منه هلا كه » فان السيف المهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى عاف غله منه الانكسار ؛ ولكن الآدى مكرم کرمه الله وشرفه وعظمه › فلمناذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والملاك إفضاء غير نادر » فكيفى بحسن هذا الابتلا. ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة ال بدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقسدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم بقاتل . فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الإإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق ااؤمن الداعى لن يضل » لان القاتل داع إلى الإيمان لآن 
وله ( حتى قضع الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى حق الكافرأضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل إشارة إلى أنعملهحيث وجدعدم » وكاأنه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى <ق ال من فلن يضل ٠‏ ولم بقل اأضل إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليهأثيت له » فان يضل للتأيد وينهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سهديهم » . 

إن قبرىء (قاوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية عمولة على الا جلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الأخرة ) سدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبور م . 

وقوله هو ريصح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماض والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصاح ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


. قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها لهم . سورة محمد‎ ٤۸ 


رالرو ارا ر صت صر رس ص ر ورو 


ويدخلهم الحنة عرفها م د بای این امثرأ إن مروا آله تمر 


ل وماس ع ٤و‏ سا لرى 


ويثشيت اقدامه يع 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل » فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لان قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح بالهم ) شْ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة 4 . 
وكات الله تعالى عند حشرم مدیم إلى طر يق الجن لبهم ف ار بق غلع الكر 5 اوهو 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ل عرفبا لم € . ففيه وجوه ا هو آن کل أحد يعرف منزلته ومأو اه“ 
حى أن أهل الجنة يكونون أعرف منا زم فيا من أهل الجمعة ياتشرون فى الأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفها لحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفہا م حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها > وتحديدها فى قوله ( وجنة عرض السموات والارض ) ويحتمل أن يقال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لهم بأنها هی تلك وفيه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفها لحم ) قبل القتل فإن الشبيد قبل وفاته, تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي عرفا لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااعضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من إلوْ منين أنفسهم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكا نه آمالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا ماله أو ر انفسه 
فالذى قنل مع التعر يف و بذل ماطلب منه علا فأدخلبا » ثم نه تما لا بين ماعل القتال من 
الثواب والآجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال « يا أما الذبن آمنو"إن تنصروا الله ينص رکم ويثبت أقدامكم > وفى افصر الله الى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقة ( الثالث ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق «طلوب أعد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تعقيق الكفر وغلبة أهل الإان ء والله يطلب قع . 
الكفر وإهلا كأهله وإفناء مناختار الإشراك يعهله › فنحةق نصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره » ومطلوبه عند أهل السنة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر و برده ولا لوقع . 

م قال (ينصرك)ؤان قبل فعلام قلت إا فص المؤمنين لق تعال » فقد حقق ماطله : ؛فكيف 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعساً لهم . سورة محمد . £۹ 
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وَلذِينَ كفروا فتعسا هم وأصَلَّ الهم د لك بانہم كوهوأ مَآأَرّل الله 
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فأحبط أعمدلهم ري أف سيوأ فى الأرض فينظروآ ين كان عدقبة آل‎ 
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مح حي ا ا کے و 
يحقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله مخروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثييت أقدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : 9 والذين كفر فتمساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلوبهم » لآآنه تعالى لما قال (ويثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المششقة العظيمة فقال تعالى 
لک الشات وهم الزوال والتغير والحلاك فلا يكون ابات , وسببه ظاهر لآ نآ متهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة » فهى غير صالمة لدفع ماقدره الله تعالى علهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء » وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
انه قادر مختار يفعل ما يشاء . ۰ 

وقول وأضل عام € إشارة إلىبيان عخالفة متهم لقتلى المسلبين > حيث قال فى ق قبلاهم 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى موی الكافرين ( وأضل اعام ) 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه فقال $ ذلك ,أنهم كرهوا ما أنزال الله فأحبط أعماهم ) وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصا لاتعلم بالعقل و إبما ندرك بالشرع 
والشرع بالقرآنفلها أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتيان به » فأتوابالباطل فأحبط أعبالم 
(الثاف) ( كرهوا ما از ل الله) من بیان التوحيدا فال انقةتءالى عنهم (أئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إا وا-داً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك عبط للعمل » قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببقاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هالك عبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان أمى الآخرة فلم يعملوا لهاء والدنيا وما فا وما ما باطل » فأحبط الله أعبالحم . 

وقرله و أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج ۸م 


2 قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
د ا وم وَسَكَفِرِيَ امتا جه 5اك بد اله مول این 

رر ایور ر ص روم r‏ و a‏ 

فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى الهم ويعلموا أن الدنيا فانية . eT‏ 
وقوله پو دم الله عليرم ي أى أهلك اميم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج 

والاجساد. e‏ 
قوله تعالى : ل وللكافرين أمثالما Ç‏ يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراد مم أمثالهاافى 
الدنيا » وحينئذ يكون المراد من ال كا فرين م الكافرون محمد عليه الصلاة. والسلام ( وثثانهما ) 
أن يكون الماد هم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه بقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثالها » وف العائد إليه غير الم نت فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المد كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لان التدمي ركان عقوبة لم : فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان » ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه و سل » تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الا" ولین لنكون دين همد 
أظهر بسبب تدم الاأنيياء عليهم السلام عليه وإخبار م عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو أ يستخة وهم وإستضعفو ٣م‏ والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف »بكرن لها أمثال ؟ قانا وز أن يقال المراد العذاب 

الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذىكانت العاقبة عليه . ل 

. قوله تعالى : ظ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم '. 32 

(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى › ويحتمل وجها 
آخغر أغرب من حيسف النقل » وأقرب من حيث العقل ‏ وهو أنا لما ببنا أن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو | لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والمران بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين » والكافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر › وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى يقدرعل القتل والا'سر وإنكان له آلف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم »فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لامولی خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر فت قال ( لامولى لم ) أراد لا ناصر لهم ؛ وحيث قال (مولاهم 
الحق ) أى رہہم ومالکہم » كا قال ( يا أيها الناس اتقوأ ربكم) وقال (ربكم ورب آبائكم الاأولين) 
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إن هبشل ادن موأ وما لصحت جد جندت تجرى من تھا لأ نېر 


ے را بر بص ص ماج بر ر را ع سس سخ ابعر ص جسم برس 


وآلذين كرو يتمتعول ويا كلون كا نا كل الانعلم وآلنارمٹوی e‏ مض 


وف الكلام تباین عظيم بين الكافر واأؤمن . لآن ااۇمن ينصره الله وهو ړا » والكافر 
ارا نافيه للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونك تأ كل الانعام والنار مثوى لهم ). 
لما بين الله تعالى حال الثءنين والكافرين فى الدنيا بين ل فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
الأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ‏ كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لآن الأنهار ينبعبأ 
الأثدار وال شار : تبعها الشار ولآنه نبب حياة العالم ء » والنار سبب الإعدام , ولاؤمن الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية © ذكرنا مار أن من فى قوله من تحتها اللانبار تمل أن يكون صلة معناه 
تعری تنما الآنمار » ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منیا لا يحرى إلا من موؤضع آخر » فيقال 
هذا النهر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال ( والذين كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن الما له 
القتع بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم وعلك شيا يسيراً 0 لايذكر : بالملك 
العظهم » يقال فى حق املك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به » فالامن له ٠ك‏ الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الد نيا للمؤمن جن كف کان › وهن ن یا کل فيالسجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا جنا مم مافها من الطيبات ؟ نةول للبؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان تمكرمون نسبتها 
ونسيئهم إلى الدنيا ومن فا تتبن مثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الُرات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فا » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وم فيا » فلما قرب مهم عوق فى أجمة فها من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحشرات كثيرة » فهل يكو نحاله فہا کالم جرن فى بر مظلية وفى 
بیت خراب آم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه اهار وهذه الا-بار آم لا؟ 
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وكاين من قرية هى ى اد قوة من قريتك آل أحرجقك أ 
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م > رص رع ص صر ص ر س ےر اسمس عر بر سم عمس r‏ 


تاصر هم و ان کان عل تة من ريو کن زين له سوء لهه واتبعوا 


آم 


اهرهم زت 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة التى ذكرناها يكون فى جنة » ونسبة الدئيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » للكنه 
ينىء ذأ البال » عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الآنفام 35 3 لا غير 
والكافر كذلك وااؤمن بأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا"نمام لا تستدل بالا كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الا نمام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الاأمس» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذي والملاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثار 
مثوى لم ) . 

ل المسألة الرابعة © قال فى حق اأومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكر نا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كر م » والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

قوله تعالى : $ وكين من قرية هى أشبد قوة من قريتك الى أخرجتك أملجكنام فلا ْ 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مك كذلك نفعل بهم › فاصي رك صير .رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزخشری كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض › وقوله 
( فلا ناصر ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحخاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من المذاب الذى م فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لهم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لآهل قريتك ينصرهم وبخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى لإ آفز نكان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ) . 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعلم أن إهلاك الكفار و ونصرة 
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مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
ل ل ا 
النى عليه السلام فى الدنيا عقق » وأن الال يناسب تعذيب السكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تكون كافة الفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنز الها منه بل المراد 
كونها من الرب مەی قوله ( دى من يشاء ) وقولنا الهداية من الله :1 وكذلك قوله تعالى کن 
زين له موء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) تكلة . وذلك أن من زين له سوء عله 
وراجت الشببة عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشيهة عليه قد يتفكر 
فى الاس ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يدر فى 
البرهان ولا يتفضكر ف البيان فيكرن فى غاية البعد» فإذن حصل النى بم والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدم بالبيندة » والكافر له الثدبهة وهو مع الله وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لنا الهداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
ول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد خمل على اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحوم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة الى وعد المتقون ي . 
لما بين الفرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينبيما فى مرجعهما ومآ لما » وکا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى آم ثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف ال نة ء وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تةدره فيا 
قصصناه مثل اتجنة »ثم يستأنف ويقول فما أنهار » وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الآنهار ) ابتداء بیان ( والاحتمال الثانى ) أن یکون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ کا يقال صف لى زيداً ؛ فبقول القائل : زيد أحمر قصير » والقول الثانى : أن المثل 
. زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المثتقون فيا أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به عذوف غير 
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فيهاا دين ا لين ونين لبن لر يتغير طعمه, وانېلر ارين تفر دة‎ 
م ٤دص ول سو رم اس ش‎ 


رين انار ن عسل مص ٠‏ 


مذ كور وهو عنمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة PF‏ ۴ أنبار) 
کا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عبن صفات زيد فى رجل منکر لا یکون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة انى وعد المتقؤن ) مشل يب » أو 
شى. عظم أو مثل ذلك » وعل هذا بكون قوله ( فها أنهار ) كلاماً مسبتأتقا محقةا. لزنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( کہ زی هو خالد فى الناد ) 
مشبه به على طر بقة الإنكار .:وحيئئذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو الاق هكعمر و وكذلك 
على أحد التأو بلين > إمااعلى تأويل كركات عرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر 5 وكذلك 
هرنا كا نه تهالى قال : مثل الجنة > که ن هو خالد فى النار > وهذا أقدى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا غل اما وقست ا را 
کا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده عل وله أصل عبرو . 
قوله تعالی : © فیا آنہار من ماء غير آسن › وأ: بار من لبن تيد طعمهء وأا من خم ته 
ل “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الأرمة : وذلك لآن المشروب إما أن شرب اطنتهء ونا أن 
لشرب للام غير عائد [لىالطعم فان کان للطعم فالطءوم نسعة :لمر وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها اللو والدسم » لكن أخل الاشياء المسل فذكره 
وأما أدسم الآشياء . فالدهن لكن الدسوية إذا تمحضت لا تطيب لا كل ولا للشرب » فإ الدهن 
لا يؤكل ولا يش ربكا هو فى الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وه تغذية الحبوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما یشرب لا لاس عائد إلى الطعم فالحناء والنر فان 
الجر فيبا أمى يشرما الشارب لأاجله » وهى كريبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول لتوار به ثم 
عرى كل واحد من الاشياء الاربعة عن صفات النقص التى هى فما وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
ايقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بى زمانا تغير .طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عند الشرب . والءمل يشبوبه أجزاء 20 يموت فيه كثيراً/ ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب » وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 
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روو اس س ر کر صر رو وراس س > 
اا 
لايشرب » نقول شراب ال جلاب ل يكن إلا منالءس ل والسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسية کا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
ولم يعرف السكر إلا فى ز مانمتأخر » ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعل . 
« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لان اللذة تختلف باختلاف ال اص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر » فقال ( لذة للشاربين ) بأسرم ولان الجر كر سمت الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كراهة اطم ؛ وأماالطم, والاون فلاعخظفان باختلاف الناس » فإن الحلو والحامض 
وغيرهما یدرک كل أحد كذلك » لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طا واحدا وكذلك اللرن فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) بحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حلم كله و للعاقل كله : 
ثم قال تعالى لإ وم فيها من كل المرات ومغفرة من دم © . 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول » ولماكان فى الجنة ال كل للذة لا للحاجة ذكر الأار 
فإنها تؤكل للذة بخلاف البز واللحم » وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الآنهار أكلها دائم وظابا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب » وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فيه هعنى 
الستر والمغفرة كذلك , ولان المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الا مير » وظابا 
هو رحمة الله ومخفر ته حيث لا مس ېم حر ولابرد. 
ل المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيف يكون لهم فا مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رم فا › 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم المرات فيها ولمم المغفرة قبل دخو لما (والثاانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فبها مذفرة أى رفع التكليف عنرم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن المار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الأكل فیالدنا لا نخلوعن استتتاج قبح 
أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز , فقال (لبم فما من كلالهُرات ومغفرة) لاقبيح على الا كل بل 
مستور القباح مغفور ٠‏ وهذا اسةفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 
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کن هو للك فى آلنار وسفوأ م حميما مط امعاءهم ي : 


و Es‏ البول وغيره : يامعلم غفراقه لك » فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تمل فى الجنة غفر لمن أكل : وأمافى 
الدنيا »فلآن للا کل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من ولېم حاجتهم . 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء جیا فقطع أمماءم » وفيه ابآ مسائل : 

المسألة الأولى > على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كين هو ) 
اذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لم فها من کل الُرات ) يتضمنكونهم فا فكأأنه قال هوفيها کن هو 
خالد فى النار ء فالمشبه يكون محذوفا مداولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال مالیل فه هريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة النى مثلا ما ذ كر نا كقام من هو خالد فى النار . EE‏ 

ل المسألة الثانية » قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى ار ) راجع إل ما تقدم 6 
تعالن قال ( أفن کان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى الثار: فهل هو يح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى الممنى. لايصح آلا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضماد عاطاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى النار)» وأما تعمسف 
فبين نظرآ إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به » وأما ظريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على :الثانى فيكو ن كانه قال : أفن كان على يينسة كمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ٠‏ والقول فى إضمار العاظف كناك لان المعطوف أيناً 
يضير مستقلا فى التشبيه » اللبم إلا أن يقال يقابل الجموع بالمجموع كا نه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فبا أنجار » كمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زين له سوه عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية » وكيف وعلى ماقاله تق المقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة يلما خلاف ما 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجا ة ألو فى قها الآنمار ون e‏ اجيم 
وذلك تشبيه [ذكار مناسب . 

ل المسألة الثالثة 4 ل ( کمن هو حال خلا عل الفظ اعد قال (وسقو اتا ا 
الى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زين له سوء علا ) على التوخيد والإفراد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فراعابة اللفظ أولى لانه هو 
المسموع » وإذاكان مع انفصال الم و دللا مى أولا » لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 
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السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فان قي ل كيف تالف سائر المواضع 
(منأمنو عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ نةول إذ كان لمعطرف مفرد أأوشبها بالمعطوف عليه فى 
ا لی فا لا رىأنيختلفاكاذكرت فإنه عطف مفر دعل مفر د وكذلك لو قال : كمن هو خالدفالناروههذب 
فيها للانالمشابة تنافى الخالفة » وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بيان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم آنہار من ماء غير آسن › ولم ماء جم فإن قيل المشاببه الإنكارية بالخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار » فأين مايقابل قوله (ولم فما من كل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الامعاء 
فى مقابلة مغفرَة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عا 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها » كانه قال : لللؤهن أكل وشرب ماهر طاهر لايجتمع 
فى جوفيم.فيؤذ.م ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حيم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءم ويشتورن خروجه من جوفهم » وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى الجنة زيادة مذكوره 
جما بذكر أمى زايد . 

ل المسألة الرابعة ‏ الماء الحار يقطع أمعاءم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة الى نكو 
فى السموم المدوفه(. وإلا فجرد الحرارة لايقطم » فإن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء بقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر » نقول نعم » لسكنه لايقتضى أن يقال : يقطع › لانه ماء جيم سب ء بل 
مأء م صو ض يقطم : 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال النافق بأنه من الكفار » وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »)ا قال تعالى فى سورة البقرة (ومن‌الناسمن يقول أمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل م » لان ذكرم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


() (المدوة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 
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زادهم هدى وء ائنهم تفرم @ 42 


| وسةواماء بها ) يعنى ومن الخالدين فى الار ق 7 يست عون إليك , .وقوه ( ی إذا خردوا من 
| عندك ) على ماذ كرنا. حمل على ا مى الذى هو امع » و يستمع حمل على اللفظ ؛ .وقد سبق النجقيق 
e‏ وقوه ( حی) للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالمطف عى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه » كقول القائل :1 كرمى الناس حى ا )للك , 
| وجاء الحاج حى المشاةء وف الحلة ينبغى أن :يكون المعطوف عليه من.ححيث المءنى ؛ :ولا يشبغرط 
۰ فى العطف بالواو ذلك › فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا وز مثل ذلك 
٠‏ فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التع لتق ههنا م "أن قوله ( حتى إذا خرجوا من صندك ) يفيد معنى 
. زائدآ فى الامناع كانه :يقؤل: يستمعون استماعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
لستعمدون من الملماء کا يضعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 5 قإن فلت فعلى هذا کون هذا صفة 
مدح لم وهو ذكرم فى معرض الذم ء تقول يتميز جا بده وهو أحد أمرين : إما كونيم بذاك 
.مسكهزكين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعدكلانك حى أفهمه , ويرى فى انفسه أنه مدتمع اليدؤاية. 
الاستماع » وکل أحد. يعلم أنه ot‏ ا ا 
.يستمع ون ويستمنددون ‏ ويناسب هذا الثانی قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله عل قالوب اجرمین) َ 
والآول .«ؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلينا.ولما يدخل الإيمان فى 
قلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستتناف وهو الابتداء .فى 
هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا يمعنى أنهم يستعيدو نكلامه من الابتبداء ؛ کا يقول 
المستعيد لبعد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفو تی شىء منه ل 

قوله تعالى : $ أولك الذين طبع لله عل قلربيم واتبعوا أهواءهه» .+ , ) 

أى ترکوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستماع كا ثرا" اضده. 
٠‏ قولة تعالى : 8 والذين اهتدوا زادم هدى وآنام 7 تقرام ). 0 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا نتفيد» ين أن شال لاون 
المبتدى. مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ولعمل مالم » والمنافق لستعيد ؛ والبتدئ دمر ولغيد 5 
وفه فائدئان ([إحداها ) ماذ كرنا من بان التباين بين الفر يقين (وثانييما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال مافيمتة لخموضه و كونه معمى “يزد عليه ويقول ليس 
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كذلك ء فان المهتدى فم واستنبط لوازمه وتوابعه › فذلك لعاء القلوب » لا لخفاء قوير 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع > والمقصود بان التياين بين الفر يقين » فكا نه قال ثم لم يفهموه › وهؤلاء 
نبیر ( واثا ) أن اه تمال زادم وبدل ليه قول تمل ( أوثتاك الذين طبع اق عل لويم ) 
وكاءنه تعالى طبع على قلومهم فزادم عى »› والمبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
أنباعهم المدى هدى , فام استقدوا فعليم فاجتفوه . 

« المسألة الثانية ‏ مامعنى قوله ( وآثاهم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › أما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن المراد آناهم ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقواهم من غير إضهار » 
يعنى بين للم التقوى , وقيل آنام نوفيق العمل با عليوا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بان لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ول بفهمه » واستعاد وم يعلمه › والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره » ويدل عليه قوله تعالى 
(زادم هدى) ولم يقل اهتداء ‏ والهدى مصدر مر._ هدی » قال الله تعالى ( فبدام اقتده) أى 
خذ بماهدوا › واهتد کا هدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآتام تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ وحملهم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى > وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين إلى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الل ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط فيما لم يعلءوه ؛ وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون ٠‏ 
أ<سنه ) وقوله ( والراخ, إرن فى العم يقولون أمنا به ) . 

(الممنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هو أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آتاهم خشيتهم الى يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تةواهم من يوم القيامةيا قال تعالى ( يا أيها الاس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا زی والد عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذكر الساعة عقب التقوى يدل عليه . | 

( الممنى الخامس ) آناهم تقواهم » التقوى الى تليق بالمؤمن » وهى التقوى الى لا يخاف معها 
لومة لاتم . 
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سے دو الوم برس 


جاع نهم ذ وهم 3 


م ثم قال تما ( الذين , ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً للا اشغ 1 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشى الناس وهم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فقال الله قعالى اومن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك واتق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جاء أذ شراطبا » . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ون ا 
فداتضحث وم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتنال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة إتانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن أنه ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم , يدل عليه قوله تعالى ( فأفى لهم إذا جاء” بم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن اقباءة ميت بلماعة لساعة ال مور الواقعة فبا من البعث والحشر والحسائي ؟ 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) حتمل وجهين ( أحدها ) ليان غاية عنادهم وتحقيقه هوأن ‏ 
الذلائل لما ظهرت ولم يومنوا لم يبق إلا مان ايأس وهو عند قبام الساعة لكن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو وم يؤمنوا فهم فى تلجة الفساد وغابة العناد ( ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب الؤمنین كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فېم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! ڪقوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والاشزاط العلأمات » قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر › مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والأارض » کا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ٠‏ 0 

قوله تعالى : د ا" يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ولا 
بحسب الإيمان. والمراد فكيف لم ال حال إذا جا نهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا یومک الذى كت توعدون » هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فيذكرون 
5 قرله تعالى ( ألم باتک رسل منک يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
بوم هذا ) 
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و ا ع رو روم 7و 


متقلبك ومثو نک 2 


قوله تعالى : 3 ذاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللبؤمنين والمؤمنات والله د 
متقابم ومثوا كم ) ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-لم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قاثلا قال هنی هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل ما عليك من الاستغفار » وكن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( الثالث ) ( فاع-لم أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك » فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلامكان عالاً بذاك فا معنى الاس » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فائيت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
اى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
3 دعا القوم إلى الإيمان ولم ۇء نوا ول يبق شىء » يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور » وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسلى قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكمل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم غير فأنت فى نفسك عامل بعللك وعليك حيث تمل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت عمد الله مکل تکل الاؤمنين وااوءنات وأنت تستغفر لى » ققد 
حصل لك الوصفان › فاثبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفرهم ‏ وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد الؤمنون وهو بعيد لافراد اأؤماين 
وا لمات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والمۇمنات 
أى الذين ليسوا منك بأهل بيت ( وثالئهما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( و “الما ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عص فقد ستر عليه قباتم ا موى » ومعنى طلب الغفراڻ أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان للبى صل الله عليه وسل وفذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين واتومنات › وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه وسل له أحوال 
. ثلائة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واظلب الغفران هم من الله ( واه 
يعم متقلبک ووا ک( يعنى حالكم فى الدنيا وفى الأخرة وحالك فى الليل والنهار. 
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القعال رایت آلذین فى قلوبم رض ينظرون 3 ليك نظر م 0 
در ام مقا ع مود ماما ووو 222 0 ْ : 


ع 
آلموت فاون لهم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محكة وذكر 
فما الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الوت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآأيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقزله ( والذين افتد زاډهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان نتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر غنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما . والمنافق إذا نرلت السورة أو الآية 
وفيا تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يفم المنافق العلم ولا يريد 
العدل.. والمؤمن يلم ويحب العمل وقولم (لولا نزلت سورة ) المراد منه سوزة فيب تكليف 
دن امن والمنافق . 

ثم إن تعالى أنزل سورة فا القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكة ) فيم ا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيه ألفاظ أريدت <تتائقها تخلاف قؤله ( الرحمن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث لففته وهم ) ريح وكذلك غير هذا من أبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( عحكة ) فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظم . منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذین فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم [مكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الوت 
كان الله تعالى لما قال ( فظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة الى لا فى 
. طاعة الله ؤرسوله المرت خير منها » وقال الواحدى جوز أن يكون المءنى فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ْ ْ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ٠  »‏ 
كلام مستآنف عبذوف الب تقديره خير لهم أى أحسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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للابتداء » انا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فإنه موصوف فکا نه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قو لهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة أى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ط فإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . 
جوابه #ذوف :تديره (فإذا عزم الآم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كانه 
قول فىأو لالص قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلةوا موعدم » وفسب العزم 
إلى الآمى والءزم لصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو از كقولنا جا. الام وولى فإن الاس فى الأول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن إبطاله فو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن » فعناه (لو صدقوا ) 
فى [عمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ لبم ) . 
قوله تعالى  :‏ فهل عسيتم إن تو لیتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحامم ¢ . 
وهذه الآية فما إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو آم كانوا يةولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائكا ؟ فقال تعالى ( إن تو يتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه ونو نه والفتال واقع ينك » أليس قنك البنات إفسادأ وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تاک بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل : 
٠٠‏ « المسألة الأولى € فى استعال عى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زريد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن يون بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد بخرج وعسى أنت تخرج وعمى 
آنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام اله أرجه ؛ وذلك لان عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والمفعول به » وأما قول من قالعنى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويّل الذى فيه . 
« المسألة الثانية € الاستغبام للنقرنر الموكد» فإنه لو قال على سييل الإخبار (عسيام إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تجیب إلا بلا أو نعم فوو مقرر عندك وعندى . 
< المسألة الثالثة ‏ عمى للتوقبع والله تعالى مالم بكل شىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل ء وفى قوله 
) لوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والمبتلى والمتوقع > وقال خرو کل من 
ينظر إلهم توقع منهم ذلك وحن قلنا ول على الحقيقة وذلك لان القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام » و[نما الام يحوز أن حصل منه تارة ولا عضبل منه أخزى فيكون 
الفعل لذلك الاس المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يمل «صول الأمن متها وسواء أن 
لم يكن بعلم مثاله من نصب شک لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العم بوفوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط يق أخرى لابخرج عن التوقع : غابة مافى الاب أن فى 
الغاهد لم بحل نا العم فبا توقعه فيظن أن عدم العلم لازم لامتوقع : وليس كذلك بل 
المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر سب سواء كان له به علم 
أولم :كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لمانذكرنا ‏ أى كن تتركون القتال وتةولون فيه الإفساد وقطع الارحام 
لكون الكفار أفاربتا فلا بقع منك إلا ذلك بيث تةاتلون على أدنى شىء ك كان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام ولتم » أى إن تولا كر ولاة ظلدة جفاة غشمة وهشلتم 
تحت لواهم وأفسدتم بإفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الارحام ف تنقاعدون عن القتال وتتتاعدون فى الضلال  ..‏ 20572 
قوله تعالى  :‏ أولتك الذين لعنبم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) . ES‏ 
إشارة لن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن امير فاه فلا يسمعون الكلام 
المسنين و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتيب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ول _بفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمبم الله وعند الآمر بالعمل رکه وعللوا بكونه 
إفسادً وقطماً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حالم عليهاوركوا اتياغ الى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو فعاهم من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لاللبعوه فيم 
عی أعدامهم الله » وفيه لطيفة : وهی أن الله تقالى قال آصمہم ولم يقل أدم آذائهم ٠‏ وقال ( وی 


س س 


قوله تعالى : أفلا يتدبرون القرآن . سورة محمد . < 


کر لس م عر <> ور ٤و‏ 3ے ب 


22ح ب ٤ے‏ رر وو 
افلا يتدبرون القرءان آم علن قلوب قافا 5 


أبصارم ) ول يقل اعام » وذلك لان العين آلة الرؤبة ولو أصابها آفة لا عصل الإبصار والاذن . 
لو أصابما آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لان الآذن خاقت وخلق فبا تعاريج ليكثر فيا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا بؤذى الصوت القوى فقال ( أصمم ) من غير 
ذکرالاذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » ولهذ! جعه بال بصار › 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن إذ لامدخل لما فى الإصمام ‏ والعين لحا مدخل فى الرؤية ٠‏ 
بل هى الكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الاذن سماها وقراً ,كاتال 
تعالى ( ونی آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقرا ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( فأعمبم وأعى أبصاره ) كيف يمكهم التدبر فى 
القرآن قال تعالی ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبةٍ بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جار 
والقه أم من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذاك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة ء فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا تدر ون ااقرآن فيبعدون منه , لان الله تعالى لهم وأبعدهم. ا 
عن الخير والصدق » والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف » وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة » تقديره ( أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملعونين 
مبعودين »آم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا عتا أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتها للاستفبام واقعة فى وط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رأم 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 
ج المسألة الثانية € قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابّدة فيه ؟ نقول قال الرمخشرى عتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكا نه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القأوب لان النكرة لانعم ٤‏ تقول جاءنى رجال فيفيم البعض وجاءف الرجال فيفبم الكل ون 
تقول التنكير للفلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان عارفاً كان 
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مروا أن القلب خلق لمر , اذام تكن فيه الممرفة كه لایرف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. :هذا ليس بإنسان هذا سبع » واذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة » واللام لتعزيف الجنس أو للعبد » :وم 
يمكن إرادة ا لجنس إذ ليس على قاب قفل > ولا تعر بف العبد لان ذلك القلب ليس ينبنى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب قفالا وهى لعدم عود فائدة إلهم ءانما ليسي لحم . 
إن قيل فقد قال ( خم الله على قلويهم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوهم ) فنقول الا قفال أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم راما . 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( أقفالحا ) بالإضافة ولم يقل أتفالي قال ( قلوب) إن الأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليست إلا لما » وفى الجملة لم يضف القلوب [ليهم لدم نفعبا 
إياهم وأضاف الاقضال إلما لكونما مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا مخصوصة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ما انف ا ْ 
وأملى لهم » . 

إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبعشه وارتدوا , 
أو إلى کل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يمن ؛ CE CEU‏ 
عليه السلام وكانوا يملمون أنه الحق (الشيطان سول مم) سهل لهم (وأملى لهم) يدنى قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء الال ود لجال لا ونللا من 
الله ؛ فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ل ا د اك ا ES‏ ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأملى لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول ., , 1 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا الذین كرهوا مانزلاقهسنطيعكم فى بعض امز ۴ اتیل إسرادهم , 
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قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك نا نین أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ ونما هوكاذب » ولکن لا نوافقكم فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باه من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صل الله عليه وس فهو کافر » 
وإن آمن إبغيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن محمد صلى الله عليه وسل > لا .ؤمن بالله ولا برمسله ولا 
با حشر » لان الها أخير عن الحشر وهو جائز » أخبر عن نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدقاً موقا 
بالحشر » ولا برسالة أحد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الهود ‏ فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقك فى 
إخراج تسد وقنله وقتال أ .ابه » والآول أصح › لان قرله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » لانہم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الام) يعنى فييا يتعلق محمد من الإمان به فلانؤمن » والتكذيب به فتكذيهيا تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله » واتخاذ الآنداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ کرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله وأظهره 
لنيه عليه الصلاة والسلام ء والآظهر أن يقال ( والله يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبهم من الع 
بص دق مد عليه الصلاة والسلام / فإممكاوا مكارين مءاندين »› وكانوأ عرفون رسول الله صلی 
الله عليه وسل کا يعرفون أبناءهم » وقرىء (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر »وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعلى قولنا 
الماد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا بقولون للمجاهدين من الكفار ) -:طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبو! »كا فال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالی ( فإذا جاء المخوف سلقوكم بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :ل فكيف إذا توفتهم الملائكة إضربون وجوهرم وأدبارهم يم . 

اعم أنه لما قال الله تعالى ( واه يعلم [سرارهم ) قال قب أنهم بسرون ول لا يظهره. هرم 

فكيف يبق خف وقت وفائهم »أو نقول کا نه تعالى قال ( راه يعم إسرارهم ) وهب أنهم 
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مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » مع أل منيد عل الو عن عدا ,إن غلبو فلمال ف 
الحال والثواب فى المآل » وإن غليوا ا والسعادة » فكيف عام إذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم البارزة فرما بيرم الخصم ويس 
وجبه وقفاه » ونم هزمه فالضر ب على وجه إن صب و ثبت وإن لم يثك وانبزم » فانيفات القرن 
فقد سلم وجبه وقفاه . . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا.نصرة له ولا مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون » فكيف محترز عن الآذى وتختار المذاب ال كبر . . ١‏ 
قوله تعالى : ف ذلك بأنهم.اتبعوا ما خط الله وكرهوا رضواته ):وفيه لطيفة. فى أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه » وضرب الأادبار » وذكر بعدهما:أصين آخرين : اتباع ما أقخط 
لله وكراهة رضوانه » فكا'نه تعالى قابل امین فقال (يضربون وجوههم) حيث أقبلوا على خط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون آدبارهم لا نېم تولوا عما.فيه رضا الله . فإن الكاره 
للشىء بتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى) .الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يزضيه يدل عليه قوله 
تمالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك هر خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط اقه تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن : فان 
قيل هم ماکانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله › ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم كانوايقولون : إنا فطلب رضاء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفبه لطيفة ) وهی أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منششأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو يكون عل ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ء ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كثبوت الزضوان » ولهذا المعنى قال فى اللعاذ فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليما إن كان من الصادقين ) يقال ( خضب الله ) مضافآ لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله وأبمانه » وقبله لل يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل ؛ وغضب الله بأمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل الأآفمال 
الحسنة , فإذا كثر من السىء الإساءة ففضبه لا لامر يمود إليه » »بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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حاله » وزجراً لأمثاله عن مثل فعاله » فيقال هو كان الكريم فكرهه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلات أغضبه وظهر منسه الخضب » فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل » والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالغضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما خط الله وكرهوا رضوانه) . ٠‏ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم م حي ث ل بطلبو ارضاء الله » و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : آم حسب الذين فى قلو.هم مرض أن لن خرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخر ى استفهامية إذا كانت للاستفبام » لان 
- كامة ( أم ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدعى سبق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عرو » وإذاكانت منقطغة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عبرو » وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على آنا منةطعة » وحتمسل أن يقال إنها استةمامية » والسابق ءفهوم من قوله تعالى 
( والقه يم إضرارم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين كةروا أن ل يعم الله إسرارم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر » وما يه لبا ويظبرها > ويد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر اكلام فلايقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا آم جاء عمرو ء والإخراج می 
الإظهار فإنه إيراز ؛والاضغان ھی الحقود والامراض » واحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشاء لآرينا كبم فلمرقتهم يام ولتعرقهم فلن القول واله يلل أعناكم ې 
لمأكان ءفبوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم وببرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه محض المشيثة لا وف منهم » 
کا لاتفشى أسرار الأاكاير خو مهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) ى لامانع لننا والإراءة عى 
النعريف ٠‏ وقوله ( فلتعرقتهم ) لزبادة فائدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته ول يعرف وفهمته .وم يفهم فقال ههنا ( فلعرةتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف › واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) ھی ای تقع فى جزاء لوك فى قوله ( لآرينا کہم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشبيتة كا نه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد النعريف » أى لونشاء لعرفناك تعر يفا معه ا عر ظ 
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لا بعده » وأما اللام ف قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كا نه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين جنم 
النصر إنا كنا معكم , وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » وعتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفمم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتىل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما ا أؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ولذاکانوا. هه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك ٠‏ 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدواء فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
إنك لرسول اله والله بعل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنافقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن وتنا 
عورة وما هى بعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الآدبان ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الو جه الى من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير » وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق ولم يكن يظين:أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهاز مرم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسبماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمدخبمكا قال تعالى ( ولو ناء 
لمسخناهم ) ورو ى أن جماعة مم أصبحو أوعلى جبأهيم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (.والله 
بعل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق » فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » ونما قوله التسبيج ويدل عليه قوله تعالى (ربنا لتو اجذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون فى السيئات مستغفر.ن مشفقين » .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا موكم ) 
(فالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يةول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. ييمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 3 ب E‏ 
قوله تعالى :8 ولنباوتكم حى نعل الجاهدن من والصابرين ونبلوا أخباركم € 

أى لتأمرنم بما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما يحتمل الوقوع وحتفل اعدم الوقوع ا 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعل الجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير اللجاهدين ويدخمل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علد عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف:الابدلاء »ف ثوله ( حى 
نعل ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابين) أى الثابتين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) تمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا اير 


قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . سورة محمد . ۷ 


ااا 


- ت ملس سر ەھ وم داس ا م سح سس رلو 
إت الذي كفروا وصدو ا عن سبي لاله وشا فوا الرسول من بعد ماتبين هم 
200 0 ھر دس وکر رر رو يى ]وم رو ےو م٤‏ م اسه{ ير هو 
ادى لن يضرو آله شيعا وسيخيط أله م دج يتأي الْينَ #امنوأ أطيعوا 


س ابرح لاه وس ص رج 


آله واطیعوا سول ولا تبطلوا کک چې 


ا و ا ا 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضاً » وبا جباد يلم الصادق من الكاذب » كا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كأ نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) ٠‏ ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالبون ) وللءنافق أغبار أراجيف کا قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند قق 
الإجعاف› يتبين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين م 
البدى لن يضروا الله شيت وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) م أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ةريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شيت ) نهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك > بل الشقاق مع الله فإن تمد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 

:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اقه تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
وله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الام كانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لحم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذ يهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال ههنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم € 

العطف ههنا من باب عطف السبب على السبب يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 


4 قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . سورة محمد . 


م سد وك وس لم ے وج عع وس ع شع و رس ا 2ك 
إن لذبن کفروا وصدوا عن سبي ل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
ر و‌ صم 2 ع صر ےم اس > ع عع بى غى مومس اء على صم 2 > 
مم دې قلا منوا وتدعوا إلى للم وانتم الأعلون وله معكر ولن یتر كر 
وس 2 


الله تحمل على طاعة الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصولالعل »كانه قعالىقال:: ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعالك) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أت عليه ولا قشر كوا فتبطل أعمالك » قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعمالم ) بترك طاعة الرسولك أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصيانه » و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا أصوائك ) إلى أن قال ( أن عبط 
أعالک وآتم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقائك بالمن والاذي )کا قال تهالى ( نون 
عليك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه يقول 
هذا فعلته لأجل فلبك › ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاص › والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . | 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانو وم كفار فان يغفراللههم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفرة إن شاء حى لايظش:ظان أن أعالهم وتف 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لحم بفضله › وإن ل يغفر هم بسملهم. ,0020700 
قوله تعالى :ظ فلا تينوا وتدءوا إلى السل وأتم الأعلون والله معكم ولن بتکم أعالم ي.. 
لابين أن عل الكافر الذئ له صورة المسنات عط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور ء بين أن لأحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أمى الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا منوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السب فى الجدافى . 
الآمر والاجتهاد فى الماد فقالة ( فلا منوا وتدعوا إلى السلم ) وف الآيات رتيب فى غاية الحسن » 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السمى فى القتبال لان أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانم ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
و[ با دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لات لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الأخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المائع ينبغى أن يتحةق المسبب “ول ۰ 
يقدم المانع الدنبوى على قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 


قوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب وهو . سورة محمد . 30 vr‏ 


500 جع‎ 5 oS f5 e حرم ر ر وم ےر وو م دو ور ع‎ e 
إا الحيؤة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا ونتقوا يؤتكر اجوركر ولا‎ 
١ 8 2 >> 0 


ماذعة من الإإنيان » فلاتهنوا فإن لك النصر ء أو عليكر بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
اتم الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك |١‏ قبل والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ولم يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد ينع المكلف 
من الإيجاب بنفسه » وذلك لاه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سبب الافتخار فقال 
( والله مک ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأتم الاأعلون ) فكان 
المؤمنون برون ضعف أنفس.هم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلبة فقال إن الله معكم لابق لك شك ولاارتياب فى أن الغابة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لأغلين آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مك » كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عل له اعتبار فلا أستحق تعظبها ٠‏ فقال هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيا ٠‏ وحمل كان النصر ة جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد » والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » وا أؤمن إن قتل 
فما ينص من عدده ولم ينقص من عمله » وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى زوق » 
فرح با هو إليه مسوق . 
٠‏ قوله تعالى .: $ ما الحياة الدنيا لعب ومو وإن تؤمنواوتتقوا يؤتم أجور 1 ولا يأل ش 
أموالكم ». ظ | 
زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعلك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهئ لاتةز تك لكو نك 
منصوراً غالبا » وإن فاتك فعملك غير موتر » فكيف وما يفوتك ؛ فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لبا ومو ٠‏ وقد ذكرنا فى اللعب واللبو مرارأ أن اللعب ٠‏ 


'. قوله تعالل : ان يسالكموها . سورة محمد‎ Vt 


مه مو رلور سمس ع > ژ وچو » >٤‏ 


` فيحفحكم تبخلوا ورج اضغددك‎ OT 


ماتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى الآل »م إن استعه_له الإفسان ول 
يشتغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنمبماته-فهو طوء ولهذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى نما مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لعب كاللعب بالعطريج والغهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير رة » وقوله ((وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) وقول 
(ولا ب «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لايد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
الا أنفق مالى » فيقال له الله لا يستلك مالك فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال الصا 
ييا تحتاجون إليه من ا لمال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاذ ل فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم اله وإلى هذا أشاريقوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم أموالك كلباء وإنما ب ألكم شيا يسيراً منها وهو ربع العشرء وهوتليل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الأآقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن الى عشر 
و [إك] مائة جزء لما لم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 2 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطاثه » وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا الممنى فى الربح أظم » ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تکون 
التجارة فيه راعة » ويحتهل أن لا تكون راعة فصار اله م الواحد قسمين فصار فى فى التقدي ركان 
الي فى ربعه فآ وجب [ديع] عثر ا غم 
أن اه لا الم أمو الم و لا الكثير منه . ٠‏ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اويخرج أضغانكم . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فبحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع ااؤال بيا لك اش ذلك لان 
العطفن بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو ا بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأ نالإنسان جرد ال ؤال لا يعطى شيا وقوله:( تبخلوا 
وخر جأضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طابها وأ علي فى الطلب خانم »كيف وأتتم تيخلون باليسير 
لابخلون بالكثي وقول( ويخرج أسغانك ) بی بديه إن لالب وهو الي على لله يهو 
وأصنايه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الانقس تمتنعون فيفذى إلى القتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء . سورة محمد . Ve‏ 
م٤‏ د رو برو مومه 2 وو مص ١‏ ووو 


' أن ع . 1 
هتانتم هكؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبي الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل ےس صو م ےو مم سروس ۶ے أ بت ا و ش 
فا عن نفسه وال آلْعى انم اترا وإن لتولوا يستبدل كما غَي رك 
م لا بكونوأ ام م 
قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منك اليسير فبخام فكيف لوطلبت منك الكل وقرله (هؤلاء) تمل وجهين : 
( أحدهما ) ان تکون موصو كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء) وحدها خبر ( أنتم ) کا يقال أنت هذا تقيقاً للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
ما فى سبل الله تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » و باججملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ) ٠‏ ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إايه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفسبم فإن من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
ميض فلا يبخل [لاعلى نفسه ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير حتاج إلى مالك وأتمه بقوله 
(و تم الفقر اء) حتى لاتقولوا إنا أيضا أغنياء عن القتال » ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الكافر إن بغز يغر ء ولحت اج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لایکون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لابنفع مال ولا بنون) ٠‏ 

قوله تعالی : ل ون نتولوًا بتبدل قومآ غيركر ثم لایکونوا أمثالكم چ بپان الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بیان للاستغناء » كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الق لم »كانه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده » فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لكتكم غير متعينين له » بلالله. قادر على أن خاق لقا غيركم يفتخرون بعبادته » وعاما 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين وأوضهها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة وب يتين منها فوائد عزيزة وهى : 


3-5 قوله تعالى : ثم لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جواب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم والز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هرنا ( وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن بقاتلوكم يولوم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ فيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنأ لا يكون متعاقا بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأف بهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثلېم لكونهم عاصين » کون من ينی بهم مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) عتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لاتق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانا ) قوم من فارس روى أن النى صل الله عليه وسل سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال هذا وقومه» ثم قال لو کان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال منفارس » 
و ( ثالما ) قوم من الأنصار والله أعلم . 

والجد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه محمد النى وآله وصمبه وعترته وآل ييته أجمنين 

وسل تسلي) كثيرأ آمين ٠‏ 


سورة القتال» وهي سورة محمد يِل 
مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”'. 
وقال الماوردي”'': [مدنية] في قول الجميع إلا ابه عباس وقتادة فإتهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسَّة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 
وهو يبكي حُزناً عليه؛ فنزل عليه «وَكين ين رة هی سد فو من رك [محمد: 1]. 
وقال الثعلبئ : إِنَّها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : ا 


قوله تعالى : الي كتا وَس عن سبل لل ليل اتم © »> 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهلٌ مكة؛ كفروا بتوحيد الله“ » وصدوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السذي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سَبِيلٍ الله»: عن بيت الله بمنع قاصديه. 


ومعنى «أَضَلَ أَعَمْالَهُم) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبي و وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام» ونث لسار رودق العافت فط ال 


. ٤/۳ في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون ١40/0‏ » وما بين حاصرتين منه . 
(۳) بنحوه في الكشاف 519/7 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۳۹/۳ . 

(5) النکت والعيون ۲۹۰/۰ . 

(5) تفسير البغوي ۱۷۷/٤‏ . 

. ٥۳۰-٥۲۹/۳ الكشاف‎ )۷( 


f‏ سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


وقال ابن عباس: نزلت في المُطعِمِين ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً: أبو جهل» 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» واب وا ابنا خَلّفء ومُئَبُه بيه ابنا 
الحجّاجء وأبو البَخْتَري بن هشام» ورَّمْعَةٌ بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام» والحارثٌ 
ابن عامر بن نوفل”'". 


م 1 دده Gl‏ 


eS‏ نوأ ويلا الصلڪت وءاموا يما رل ڪل عمد وهو الى من 
ب کر عنم ساتم وات ب ©4 

عع عنهم سيناتهم و 

قوله تعالى : ولي امنا ولوا ألصَِحَتٍ وَمَامُا يما رل ل مسد قال ابن عباس 


ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إِنَّها نزلت خاصة في ناس من قريش” ريل 
هما عامّتان فيمن كفر وآ ° 

ومعنى «أَضَلّ أَغْمَالَهُمْ) : أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 
ا 

وإوعيلوأ للحت من قال: إِنَّهِم الأنصار» فهي ي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: إِنّهم من قريش» فهي الهجرة . Ek‏ فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

وءَامَوا ما رل ع مَس : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الثوري. وقيل: 
صدّقوا محمداً و فيما جاء به .ومو أن بن ريم يريد أن إيمائّهم هو الحقٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۰ > وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(۲) النكت والعيون 19١/65‏ دون ذكر مجاهدء وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/0‏ . 

(۳) بنحوه في الكشاف 07٠/9‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۹۱/۰ . 

() المصدر السابق. 


(5) تفسير البغوي ۱۷۷/٤‏ . 


سورة محمد: الآية ۲ ۲٤١‏ 


وهب ول ي إن القرآن هو الحقٌ من ربه» نسَح به ما قبله كير عنم 
سَيتَاتيِع» أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

رسكم باه أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالّهم. اداي 
أمورّهم. والثلاثة متقاربةء وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن المعنى : أصلح نياتهم ؟ ومنه قول الشاعر: 
فإ لی الو اتل يله «وإن تدبري ادب إلى حال با" 

وهو على هذا التأويل”'' محمول على إصلاح دينهم . 

«والبال» كالمصدر» ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربُ إلا في ضرورة الشّعر 
فقون الم لا 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
لای على فلي . 

العو والبال رخاءٌ النفس؛ يقال: فلان رخي البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوتٌ العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربئي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


ماف هااا ل ج الان حاون ا ان ا 


. ۲۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۹۲-۲۹١/١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١١٠‏ غير منسوب. 

(9) في (م): التأول. 

. ۲۹۲/۰ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5/ ١٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البيت في ديوان الهذليين ص59 . اللطميّة : أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء» فتفيّقت = 


٤ سورة محمد: الآيتان ۲ ۔‎ YEY 


قوله تعالى : لدَلِكَ يان الت كفرو اوا ليلل وان ار ءامنا اتسوا البق ين رم 
كنك ب لله تيب آعم © 4 
قوله تعالى: ذلك بان أل کفروا اموا إل ون ل ءامنا بحُأ المي ين رم 
«ذلك» في موضع رفع» أي: الأمر ذلك أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا . فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اثبع الحق. والباطل: الشرك. والحقّ: 
التوحيد والإيمان .8 كَدَلِكَ يَصَرب أله لاس أَمتَلَهمَ» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يبيّن 


الله للناس أمر الحسنات والسيئات”". والضمير في َمتالَهّمْ» يرجع إلى الذين كفروا 


5 5 2 سي 2 ا ع ا e‏ ا دع اسه U A IL‏ 27 
قوله تعالى: قدا لقیتر الِب كفروا مسرب آلرقاب حى إا اموه سدوا الوا م 
سي سم red ê‏ م عم اه ا يي ا ن ر رمم دی ررر e‏ کر وکر 
منا بعد وما فداه حى صم أرب وَيَارهَا ذلك ولو نه اله لَأنهَرٌ منم ولكن لسلا 


روءة سا 


أمرّ بجهاد الكفار. 

قال اتن عا الكفان المشركوة عبد اران ول قر جن عالق د 
الإسلام من مشركٍ أو كتابيّ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربين”*' وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 

< به حتى نشبت رائحتها. الدأي: ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: الريح الطيبة. اللسان 


(لطم) (دأي) (أرج). 

)١(‏ أي : تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك؛ أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(۳) تفسير الرازي ٤۳/۲۸‏ . 

(8) فى النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 

)0( ا القرآن له ۱۹۸۸/٤‏ . 


سورة محمد: الآية YEY ٤‏ 


«قَصَرْبَ الرّقَابِ)» مصدر”. قال الزجًاجح” : أي: فاضربوا الرّقاب ضرباً. 

وحص الرّقاب بالذّكر؛ لأنَّ القتَلّ أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
اغا قال و د هر كقرللة ذا ف د 

قل" الشدير و ت ال قا 

وقال: «قَضَرْبَ الرَقّاب» ولم يقل: فاقتلوهم؛ أن في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق وإطارة العو الدئ هو راس البدن وغلوه واؤجة اعضاة ”9 

الثانية: قوله تعالى: حى إا تمر » أي : أكثرئم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : #حَيَّ بى فى الْأَرْض 4 [الأنفال: 307]”". سد اد4 
أي : إذا أسرتّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقتُه إيثاقاً 
ا 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يونّق به؛ كالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجومّري”''": وأوثقه في الوثاق. أي: شده» وقال تعالى: اقَشُدُوا 
الوَنَاقٌ». والوثاق ‏ بكسر الواو - لغة فيه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

. 5/0 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنحاس 15١/5‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١179/4‏ ونسب القول فيه للفراء ‏ وتفسير البغوي 778/5 . 
(0) في مجاز القرآن 5١4/7‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١588/4‏ . 

. ٥۳١/۳ الكشاف‎ )۷( 

. ۷4/۰ (A) 

(4) الوسيط ۱۱۹/٤‏ ۰ وزاد المسير ۳۹۷/۷ . 

)٠١(‏ في الصحاح (وثق). 


5 سورة محمد: الآية‎ ٤ 


وإنما أمر بشد الوثاق لثلا يُفلِتوا .بنا ا عليهم با لإطلاق من غير فِذية وإ 
ف" . ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنًا) و«فِدَاء» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فَدَى» بالقصر مع فتح الفاء» م 
فإما أن ترا عليهم منّا» وإما أن تفادوهم فداء. 

روي عن بعضهم أله قال: كنت واقفاً على رأس الحجًاج حين أتى بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج» لا جازاك الله عن السنة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: ا فينم أي كرا مرب 


3000 


لقا حَيّه إذ1 اتور شد اوماق وما من بَعَدُ وم دة في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 


منت ولا قَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
Mo, e 50 5 E‏ 
ولال الأسرى ولك في إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
E 3 n»‏ 0 -. 2 ب e‏ ع 0 
فقال الحجاج: أف لهذه الجيّف! أما كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
حَلوا سبيل من بقي. فخُليَ يومئذ عن بقية الأسرى ‏ وهم زهاء ألفين ‏ بقول ذلك 
(e)‏ 
الرجل : 
الثالثة : واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 
الأوّل: أنها منسوخةء وهي في أهل الأوثان» لا يجوز أن يفادّوا ولا يُمَنَّ 
عليهم. . والناسحٌ لها عندهم كول تان : #قاقئلوا لْمُشْرِكِينَ نَ حت ودنور 9 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
(0) الكشاف ٥۳۱/۳‏ » وتفسير الرازي ٤٤/۲۸‏ » وذكر قراءة: قُدّى» الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 
(۴) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۲ »ء والأغاني ۳٤۳/۱١‏ . 
() القصة مختصرة في العقد الفريد ١75/15‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ٠ 44/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلكان ۳۹/۲ أنّه رجل من بني تميم. 


سورة محمد: الآية 5 f0‏ 


0 إا قف في أَلَحَرْبِ هَتَرَد يهم َّنْ حلمم [الأنفال:017] وقولّه : 
ويوا الْمُتْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة:7"] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جرَيج 
ا ن عباس » وقاله كثير من الكوفيين”'". 

وقال عبد الكريم البجَرّري”": كُتب إلى أبي بكر في أسير أسِرء فذكروا أنّهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَقَمْلُ رجل من المشركين أحبّ إليَ من كذا 
وکذا". 

الثاني : أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد. قالوا : إذا أسِر المشركُ؛ لم يجز أن يُمَنّ عليه» ولا أن 
يقادى به«قثرة إلى المشركين »ولا يجوز آن يقادق عندهم إلا بالمرآة؛ لأنّها لا نعل 
والناسخ لها: «إفافلوأ ألمشركينَ حَيْتُ كُ وَجَدتُمُْهرٌ» [التوبة ]٠:‏ إذ كانت «براءة» آخر ما 
رة فرع انا نقد كل امغر له لا س ت الدلالة على تركه من السناء 


والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””' ‏ خيفة أن 
يعودوا حَرْبا للمسلمين. 
ذكر عبد الرّزاق أخبرنا معمر عن قتادة لما م ما بعد ونا داه قال 


eA .‏ مء ر 


رد بهم من حَلمَهمَّ [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: الوا المتركينَ حَيْتْ 
وَجَدسُوهر 4 [التوية: 6]. وهو قول الحكه.”') 
الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جويبر عن الضحاك : 


. ۱۸٥-۱۸۳ /۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۲٠١‏ » والطبري في تفسيره ۱۸٤/۲١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
.6/r‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۲٤/۲‏ » ۷/۳ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/٤‏ . 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠» ٠١/۳‏ وأثر قتادة في تفسير عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 


٤ سورة محمد: الآية‎ ۲٤٦ 


دور 


افوا مركن حَيْتُ وسور [الحوبة:٠]‏ قال: نسخها ا متا بد وَإِنَا دة . 
وقال ابن المبارك عن ابن جرَّيج عن عطاء: «قَإِمّا مَنّا بعد وما فِدَاءً» فلا يقتل المشرك 
ولكن يُمَنَ عليه ويُفادى ؛ كما قال الله عر وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يقتل الأسيرء ويتلو: افَإِمّا مَنّا بَعدُ وما فِدَاو0". 
ل ا في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربُ أوزارّها. ثم قال: عق إا أتسمُومرَ مد وا . وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله» لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمَنْء أو 


يُفادى. أو يسترق” 01 


الرابع: قول سعيد بن جُبّير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: فما گات ِي أن يکن لَه رى حى متخت فى لار 
[الأنفال:007]. فإذا أسِر بعد ذلك فللإمام أن يحكمّ بما رآه من قتل أو غيره". 


الخامس: أنَّ الآية محكمة, والإمام مخيّر في كل حال ؛ رواه على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرّ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم» وهو الاختيار؛ أن 
النبيّ بل والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ؛ ّل النبي 6 حُقبة بنّ أبي مُعَيط 


والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا”" وفاذى شافر اسا ری ر ومنَّ على أبي عروة 


. ١١-٠١/۴۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا 4/ ۳۷٤‏ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١١ ١/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ ٥/۳‏ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٠۷٠‏ (١٤۳)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١/۳‏ . 
(1) الأوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲٣‏ » وينظر تفسير البغوي ٠۷۸/٤‏ . 


(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


- 


سورة محمد: الآية ٤۷ ٤‏ 


مام 


الجمحي””"» وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما" . 
ومَنَّ على ا الحنفي وهو أسير في يده" » وأخذ من سلمة بن الأكوع 
جاريةٌ ففدى بها أناساً من المسلمين“» وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
اهل مكة» فاخذهه التب ق وقد من عليَهم: Rg E‏ وقد كله 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في «الأنفال»“ وغيرها. 

قال النحاسر”؟ : وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قول حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشهوة عتما فتاه > وباللدعة 
وجل التوفيق. 

الرابعة : قوله تعالى : طحم نَم لكر ورا قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عيسى عليه السلاه*'. وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


)١(‏ الكشاف ٠۳١/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(؟) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأ». من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 77/1 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(۳) سلف 4777/5 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲١١٦٠)ء‏ ومسلم (1700) مطولاً. 

. ۱۱/۱۰ سلف‎ )٥( 

7١/٠١ )5(‏ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۳‏ . 

. ٥۳۱/۳ الكشاف‎ )۸( 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 › وقول مجاهد في تفسيره 04۷/۲ . 


۲۸ سورة محمد: الآية ٤‏ 


الإسلام؛ فَيَسْلِم كل يهودي ونصرانيَ وصاحب يِلّة» وتأمن الشاة من الذئب20. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء9©» والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِمِ الخلق. 

وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على 
اللو كلا كب برقال ال ج ل عيدو إلا ال 

وقيل: معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى: شذوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا 
اا 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي : الأعداء المحاربون أوزارهم؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة”". ويقال للكراع : أوزار. قال الأعشى : 
رادت ا رت أوزارق :احا ودزالاً وا ديرا 
رفن مج داو تخد ها لى اتر ال عراف“ 

وقيل: «حَكَّى نَضْعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا» أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّه يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها :. السلاح؛ لثقل حملها“. 

ال ابن 0 قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ۳۷٣۹٤‏ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٥۹۷/۲‏ . وأخرجه الطبري 
۱ . 


(1) في معاني القرآن له ۳/ ۸-۵۷ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 474/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۲۸‏ . 

. ۲۹۳/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۷) تفسير غریب القرآن ص8 1٠‏ > والبيتان في ديوان الأعشى ص۹٤٠ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


(6) النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 


(9) في أحكام القرآن 1597-159١‏ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۹ 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أثخنتموهم فشذوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحساج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: عق إا اتور مدو الوَاقَ؟. قلنا : 
قد قآله رَسول الله كۆ وفىلة :+ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غيره» 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبن يه حكم الرجمء ولعل ابنّ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


e‏ ت 


قوله تعالى : ذلك وو اء َه لامر م «ذَلِكَ» في موضع رفع على ما تقدَم» 
أي الأمزاذلك الدى ذكرت يف وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا E‏ 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى کلام» وهو كما قال تعالى: هدا ورك لي لر متاب) 
[ص: 5ه]. أي : هذا حقّ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : ١‏ لَالْتَصَرَّ مِنْهُمْ) أي : أهلكهم بغير قتال”*'. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" .هركن لْبْا بنصَحكُم َي أي : أمركم بالحرب ليلو ويختبرٌ 
بعضّكم ببعض» فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة نفيها" .رَالدِتَ فا 
في سيل الله » وري نكو E‏ لانن بل عملم » قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص : «قُتلوا» بضم القاف وكسر التاء“» 


. ۷۳/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(0) تفسير البغوي ١19/4‏ . 

() نسب القول في النكت والعيون 5/ ۲۹٤‏ للكلبي. 

0) الآية ۳١‏ » وينظر الكشاف ٥۳١/۳‏ . 


.5٠١ص والتيسير‎ 3 5١١ السبعة ص‎ (A) 


۲0۹ سورة محمد: الآيتان 5 - 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”. وقرأ الجَخدري وعيسى بن عمر 
وأبو حَيْوة: «قَتَلُوا؛ بفتح القاف والتاء من غير لف ؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أحد ورسولٌ الله 6 في الشّعب» 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل””.؛ وقد نادى المشركون: ال هُبَلّ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم در والحرب سِجال. فقال 
النبي ولةِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: إن لنا العُرَى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران». 
قوله تعالی : سدم وَس بال 9© 4 

قال القشيري : قراءة أبي عمرو: «قُيِلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى : «سَيَهْدِيهم وَيُصْلِحُ 
بالّهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنةء أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد : : سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبر'”. 

قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق الخخضية ليا من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: فن بضِلَّ أَعْمْكَمٌ . 
سَيَبَدِيمَ» ومنه قوله تعالى : هدوم إل عط ببسم © [الصافات : ]۲١‏ معناه: فاسلكوهم 
إليها”". 


. ١4٠ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 18١/5‏ » والمحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

(©) تفسير البغوي ۱۷۹/٤‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱/ ۱٩۱-۱۹۰‏ . 
)€( ۳0۸/0 - 04 . 

. 595/0 النكت والعيون‎ )٥( 


0 فاسلكوا ر بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 


سورة محمد: الآية ^ ۲۵١‏ 


ر ا 0 


قوله تعالى : ولم لَه نها ل 9© 4 

أي : إذا دخلوها يقال لهم : تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرف بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين'. 
وفي البخاري" ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسول الله : «يَحلْص المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنَّة والنار 
فْيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا ولو دك 
لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لَأَحدُهم أَهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنيا». 

وقيل : «عَرَّفَهَا لهب اک ينها لهم حتى عرفوها مرق غر اال 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
بصفتها””. وقيل: فيه حذف» أي: عَرّف طرقَّها ومساكتها وبيوتّها لهم» فحذف 
المضاف. 

وقيل: هذا التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزلّه» ويعرّفه المَّلّك جميع ما ججعل له في الجنة. وحديث 
أبي سعيد الحُذْريّ يردّه. 


وقال ابن عباس : «عَرَفَهَا لَهُمْ؛ أي: طيّبها لهم بأنواع الملاذً؛ مأخوذ من العَرْف»ء 


(۱) الوسيط ۱۲۱/٤‏ دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف ٥۳۲/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۸/۷ . 

(۲) في صحيحه (1975) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الزمر 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

(۳) لفظة «كان» ليست في (م). 

. ٠۲۱/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۲۹۵-۲۹٤/٥ النكت والعيون‎ )٥( 


(0) تفسير الرازي ٤۸/۲۸‏ بنحوه. 


۷ "7 سورة محمد: الآيتان‎ YoY 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطيّب تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح وال 

وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

يقول'": كما عَرُّف الإثبء وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّينِ”' له 
E‏ 

وقيل : هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير" معرّف» 
أي : بعضه على بعض» وهو من العُرْف المتتابع كرف الفرس 

ا o‏ 
السماء أنّها لهم ؛ إظهاراً لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى: اا ارين نَأ إن لسرا آله صر وت اناگ ©4 

قوله تعالى: اما الَِيِنَ ءامنا إن ؟. مشا ل شه لي : aE‏ 
ينصركم على الكفار. نظيره : ا نص آله من يَنصرهة» [الحج ]٤١:‏ وقد تقدّء”"© 

وقال فط تة إن تتصروا: و ال ر و الل رای ا 


وت ادامر أي عفن الان دقيل : على الإسلام. وقيل E‏ 


. ٠۷۹/٤ وتفسير البغوي‎ › ١١١/4 الوسيط‎ )١( 

)۲( المحرر الوجيز ١١٠١/١‏ بنحوه. 

(6) في النسخ الخطية: كمّي. 

() الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم : - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 

(v»‏ في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة "t0 /Y‏ ¢ والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 
فيقطع صغاراً في القدرء ثم يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


. 1/4 )0( 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ ۸ YoY‏ 


وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن”''؛ فيكون تثبيتٌُ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب"" 
وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى”". وقال هناك : #إذ يوج ربك إل الْمَلَهَكَدِ 
آي کم فبا لدت اميا [الأنفال: ؟1] فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: قل نگم مَك الوت [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله : ال ای لق ن 
ركم تُر بنك [الروم : .]٤١‏ الى حن الَْوْتَ وة [الملك:۲] ومثله كثير ؛ 
فلا فاعل إلا الله وحدّه. 


قوله تعالى : «وَالدنَ كفا مَس عله @ 4 
قوله ا i‏ ا ا امه 
اعا ل كانه قال انعد الذين كرو 
واتّعْسًا لهم» نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفرّاء» مثل: سَقيا له 
ورَعيًا. 
وهو نقيض: لعا له. قال الأعشى : 
قافن ازل لامج أن اتل 0 


. ۲۹٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥١۷/۲‏ . 

. 111/۹ 5 

, ٥۳۲/۳ الكشاف‎ )6( 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره € / 1۸° . 

() الكشاف 5755/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص۴١٠‏ › ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْناءٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوةء وناقة عفرناةء أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص : العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


۸ سورة محمد: الآية‎ Yof 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدّا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”". الثاني : خزياً 
لهه”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شتماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس: هلاكاً لهم. قاله علب . السادس: حَيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا”". 
التاسع : شرا لهم. قاله ثعلب أيضاً. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية. 

وقيل: إن التعس الاتحطاظ واليغار”. 


قال ابن السّككيت: التعس أن يَخْرَّ على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
قال: والتعس أيضاً الهلاك 0 . 

قال الجوهري”؟: وأصله الكَبّء وهو ضد الانتعاش» وقد تعس - بفتح العين - 
يعس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد أفرد نها من خلا 00 تققك عي الت نا ل 


. ۱۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
٥‏ والكلام منه. 

. 1۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ » ۲۹٠١ /١ النكت والعيون‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للنحاس 4517/5 . 

(6) تفسير البغوي 18١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

) النكت والعيون 596/0 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/5 ٠‏ والمحرر الوجيز ١١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة ۲/ ۷۸ للرستّمي. 

(۸) تهذيب اللغة ۷۸/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 858/5 . ٠‏ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. ٤۳۸ص هو مجمّع بن مالك بن هلال» شاعر جاهلي. معجم الشعراء‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 1405/٠١ البيت في درة الغواص ص١١١ » والخزانة‎ )١( 


سورة محمد: الآيتان 4 o0 ۹٩‏ 


يقال : تخا لان أي ألزمه الله هلاک قال المُضَيرِي: وجوّز قوم تعس 
بكسر العين. 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «تعس عَبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والحميصة. إن أعطي رَضْيَء وإِنْ لم يُعْطَ لم يرض» خرّجه 
البخاري”. في بعض طرق هذا الحديث: تيس وانتكس» وإذا شيك فلا الْتَقَ) 
as‏ 

قوله تعالى : وَآصَلَّ كه أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان. 
ودخلت الفاء في قوله: افَتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في لل وجاء «وَأْضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظء فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حملأ على اللفظ. 

قوله تعالى : ولك پات كيرا ا آنل اله لج انب © > 

أي: ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنّهم « كَرِهُوا مآ أنرَك للش من الكتب 
والشرائع تحط أعمتهر» أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقرى 
الضيف وأصناف القَرّبِء ولا يقبَّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 
أي : عبادة الصنم. 


)١(‏ الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (1887). قوله: القطيفة كساء له خَمْل؛ والخميصة: ثوب من خر أو صرف مُعْلَمء 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

(۳) في سننه »)٤۱۳١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضأ (۲۸۸۷) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسه» 
وهو دعاءٌ عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلث فيه شوكةء لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


(5) الوسيط ٠١١/٤‏ » وتفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


0" سورة محمد: الآيتان لك إن 


قوله تعالى: #أقثرٌ سیوا فى ارس روا كف عن عة ال “عن لهم دمر أنه 
کم لتر اسف © > 
بين 7 المؤمن والكافر تنبيهاً على وجوب الإيمان» ثمّ وصل هذا بالنظر ؛ 
a 00 0‏ : ۴ 5 2 5 م و 
أي: ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فمنظرواً» 
بقلوبهم کیت کان آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم لدَمَرَ أمَهُ کپ ا أهلكهم 
واستأصلهم. 
يقال: موه دسا ودمر عليه » بمعنىئٌ 
ثم توعد مشركي مكة فقال: «وَللْكَفِرِنَ أَمتَنْهَاه”" أي : أمثال هذه المَعْلة7" ؟ ب 
التدمير. 
وقال الرَّجَاجَ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(1) 


قوله تعالى: ديك يان له موک ار امنا وان الْكَفْريَ لا مر كم © 4 

))( 3 A“ 7 f 

أي : وليهم وناصرهم 

وفي حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ يأنَّ اللهَ وَل الّذِينَ آمَنُوا». فالمولى: الناصر 
اا ا فو ا 


فقددت كلذ الت عو ا ل ا ا 


)١(‏ الصحاح (دمر). 

. ۱۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 2/5 » وتفسير الطبري ١946/1١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲-۱۸۱/٤‏ . والبيت للبيد» وهو فى ديوانه ص۳۱۱ » والبيت أيضاً فى 
تهذيب اللغة 5597/١6‏ وروايته فيه: (فعدت) بدل (فغدت) كز الأرعرى في شرت الننت ا 


سورة محمد: الآيات أذدك رن Y oV‏ 


قال قعادة: نزلت يوم أحد والنبئ يك في ال لشعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم» 
0 عَرَّى لكم؛ قال النبي وَيهُ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وقد 
تقدّم'' .موان افر لا مو م أي : لا ينصرهم أحد من الله”". 


قوله تعالى: #إِنَّ لَه دحل الذي اموا ولوا َلصَّبلِحَتِ و ری من تحبا 
اا رات ا ی وک كا ا ا ولتار نوی للم © 
راه تسالى :و أنه کل e‏ 


e 2‏ ود 


انمره تقدم في غير موضع. 

ولي كرو برد في الدنيا كأنّهم أنعام» ليس لهم هِمّة إلا بطونهم 
وفروجهم» ساهون عمًا في غدِهم. وقيل : المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والكافر يتمتع”" .ولاز متو ّج أي : مقام ومنزل“. 


2 


5 5 . سار 9 04 2 2% ج 5 ريك ا کی ہس ر 022 
قوله تعالى: #وكيّن من كيم هى أشد قوة من فريك الى أخرحلك أهلكهر 
اير للم © 4 

2 له عا . 3 559 3 2 الا حا 8 1 ...)0( 
قو لی هو وڪاين من قربَةٍ» تقدم الكلام في «كَأْيْنْ» فى «آل عمران» 

وهي هاهنا بمعنى كم» أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: 

وائ رايا من مارك وشوقة. رفاح فيد لأسي العكا" 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 

)۱( ص 5١6١‏ من هذا الجزء. 

)۲( معاني القرآن للزجاج 8/5 . 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

. ٥۳۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

,. ۳01-۳64/0 )0( 

)053( النكت والعيون ٠ ۲۹1/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص۳ › ورواية البيت فيه : 


وكائن رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ من وفدٍ كرام وموكب 


04>" سورة محمد: الآيتان 1١5 1١١‏ 


له سے ص 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية طم أَسَد فة من ريك لى أَحْينك أي : 
اك اسا 

هلكه قلا تآصِرّ ج قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبئٌ يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبُ البلاد إلى الله وأنتِ أحبٌ البلاد 
إلى ولولا المشركون أهْلّكِ أخرجوتي لما حرجت منك؛. فنزلك الآية؛ ذكره 
الثعلبي» وهو حديث صحيح. 
قوله تعاللى: لأضّ کن عل ينو من ري صن رين لم سو عمل وابّعُوأ 

قوله تعالى: ##أْقَمَن كن عل بَيَنٍَ من رَو الألف ألف تقرير”". ومعنى «على 
بينةِ؛ أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد يَلِ. والبينة : الوخي. 

# کن رُيْنَ لم سم علو أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”*' .وشا 
اهوم أي : ما اشتهوا. وهذا التزيينُ من جهة الله خلقاً. ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ» على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه”. 


. 755/8 الكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (5975). 
)۳( معاني القرآن للزجاج ٩/٩‏ . 

. 595/6 النکت والغيون‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي 5/ ۱۸١‏ بنحوه. 


. ٥۳٣۳/٤ الكشاف‎ )5(: 


سورة محمد: الآية 1.6 84" 


سدهم ‏ ٤وو‏ سكاس 5 24 ا د چو بو رر ر ا 2 
مر ل ل ا تق نك ا 


2 ر 
م سس رسج لخاد اس راع ددس I‏ عر 8 وَسَقُوأ 
من a‏ ومعمهره من رم هو خلد فى نار سفوا م2 میا قط 
رر 


قوله تعالى : مكل أَلجَنَةٍ الى وُعِدَ الْمتّيُْنْ> لما قال عدّ وجل : (إِنَّ الله يُذجل 
الذين اشوا وغو الكالكات غتاعة وف تلك الات أي فة الجلة المهدة 
للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد» 

وقرأ علي بن أبي طالب : لكاي و .فيا انر ين مَل عبر 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الجن" 

وفنا أشن اا نووا و انوا ذافن كبر هوالت اع الماء ا جو 
امن واس" 

ويقاك الک فا اجن والين ياشن بياخ اسا وا جا فال اليزيديئ. 

یالرل ا ا ناسو الک ا غر : إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعْشِي عليه أو دارَ رأسّهء قال زُهير: 


قدأترك القِرنَ مُصِمَرًا أناملّه يميد في الرّمح مَيدَ المائح الأسِنٍ" 


)1( 15ل ممدلف. 

(0) المحرر الوجيز ١١5/6‏ . 

(۳) زاد المسير 1١١/19‏ بنحوه. 

(6) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(۵) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 504/1١١‏ » ورواية 
الديوان: 

ساون القن سف ا اتام يَميلٌ في الرُمح مَيْل المائح الأسن 

القَِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصفرًا أنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قل الماء. 


1۰ ْ سورة محمد: الآية ١0‏ 


ويروى : «الوّسِن». وتأسن الماء: تغيّر. أبو زيد: تأسّن على تأسّناً : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في القَّب. 

وقرأءة العامة: «آسن» بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد: «أسِن» بالقصرء وهما 
ين > مثل حاذر وحَذِر. وقال الأخفش: أسِنَ للحال» وآسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .* ونر من لن ل يمير طَعمُمٌ» أي : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الذننا على الح" 

ادنر من حر لَدَوْ ريه أي : لم تُدنشها الأرجلٌ ولم تُرَنْفُها الأيدي كخمر 
ال فهي لذيذةٌ الطعم» طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يكال ا لد وید بعت واا غ 

ونر من عسل سن الغسل ها سل من لجاب الكل شض الى ر 
الشمع والقَدَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نار» ولا دنّسه التحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي 4 قال : «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرّ العسل» وبحرّ اللّبن» وبحرٌ الخمر»ء ثم تشة تشقق الأنهار بعدً). قال: 

(Vv) 

وفي صحيح مسلم“ عن أبي هريرة ‏ قال : قال سول الله :اسان 

وتان والنّيل والمُْراتُ؛ كل من أنهار الجنّة». وقال كعب: نهر دجلةً نهرٌ ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ . 

. ٠۲۲/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ١8١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 . 

(0) سنن الترمذي »)۲٥۷۱(‏ وهو في ET‏ 
(۸) برقم (۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 


سورة محمد: الآيات 1۵ . ۲٦١ ١۷‏ 


الجنةء ونهر الفرات نهرٌ لبنهم» ونهر مصرّ نهرٌ خمرهم» ونهر سَيْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 

والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّىا أي: لم يخرج من 
بطر ل م 

مرم فا من كل أَلتَّمرتِ» «من" زائدة للتأكيد. 

كفو" ين يق 4 أي «النترييم مو كوا عيذ و اكه ان انرا اسمس 

أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في النّار'". وقال الز جاج“ : أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءَ كمن رين له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟! 

فقوله © اكم ذل من قؤلة» فم رن ل ر غ و قال "ابن كسان مكل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَتَلٍ النار التي فيها الحميم والزقوم. ومَكَلُ أهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَثَلِ أهل النار في العذاب المقيم. 

«وقترا ماه هاه الى + جار شدي القلبانه إذا اذى" مدع وض جرک 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم»› فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعْيانء وهو جميمٌ ما في البطن من الحوايا" . 

قوله تعالى: ومهم من يسيم یک حي إا روا من عِندِكَ قال ِلَدنَ ونا الها 


ذا فال مانا اليك أن طم اله عل لويم وَابَّمُوَا أمْرةهز © كل مدا 
> 


ادر هکی انهم سور © 4 


قوله تعالى : «إوَّمهم من يسْتَهِمٌ يك أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


. ۱۸۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 094/5 دون نسبة. 

(۳) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له ه/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


1۲ سورة محمد: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


تأكل الانعامة وزيْن لهم بو عملهعء ارم سير لاتمارس عفرن مانن 
اين أبن ا ورفاعة بق الغابوك» وريد بن الضليت»:والخارث بن عجري 
ومالك بن دُخْسْمء كانوا يحضرون الخطبةً يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يخضرون 
ع لي فيستمعون منه ما يقولء فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
ا حح إا حرجا من نك أي : إذا فارقوا مجلسّك AEN‏ 
قال عكرمة العو عيب لون N‏ قال ابن عباس : كنت 0 أي : 
كنت من الذين أوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : اا الله مس . وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحا 0 


مادا ال انتا أي: الآن؛ على جهة الاستهزاءء أي: آنا لم نلتفت إلى قوله. 
و«آنفاً» يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات إليك ٠"‏ من قولك : استأنفت الشيء: 
إذا ابتدأتَ به. ومنه أمْرٌ أئف. ورّوضة أنف؛ أي: لم يرْعها أحد“. وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيء » كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة ا 


)١(‏ النكت والعيون /١‏ ۲۹۷ وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ ء والكشاف ٥۳٤/۳‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره ۲٠٤/۲١‏ › والحاكم في 
المستدرك ٤٥۷/۲‏ 

(6) تفسير البغوي 1۸١/٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١5‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(5) النکت والعيون 5948/6 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(۷) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠0/7‏ بنحوه. 

(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ۷-۱ 1۳ 


قال الشاعر: 
التدادياةة ا .لبان خا كانت القصاع 
وقال آخر: 
ااا و ا لكان الألث 
للطاعنين الخيل وا E‏ 
O EY‏ 
قدغدا BEE‏ في يل 
أي : في أوّله. وأنف كل شيء أوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين : الناس رجلان: رجل عَمَل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقلْ ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة : فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك" ". 
قوله تعالى : أأوْلِكَ الت َم لَه عل ويهر فلم يؤمنوا .اعرا هرم 
في الكفر .هرا أمْتَدَرَأ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبئ يل 


(0) 


(1) 


هذى 


33) البيتا ا وره أت اقا يع جيه الا رر و ا 

)۲( الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ۲/ ۸۸۷ . وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۷١١/١‏ » وفيه: 
قُطُّف. بدل: خُنّف. والخنف جمع حَنُوف» وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف» 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » وعجز البيت : لاحق الإطلين محبوك مُمَدّء قال شارحه: يحملنى فى أنفه 
أي : في أول هذه المطرةء وأنف كل شيء: أولف لاحق الاطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

() أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۳/۲۱‏ . 

(ه) تفسير الرازي ٥۹/۲۸‏ بنحوه. 


عع سورة محمد: الآيات ١8 ١‏ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى» أي: يتضاعف ينه وقال الفداء9؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها: زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبي. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الإيمان". 
انهم فور أي : ألهمهم إياها". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وفّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والسدّيّ أيضاً. الخامس: أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي“ 
ويحتمل سادماً: أنه ترك الرتخص والأخدٌ بالعزائ © 
وقرئ اه : «وآنَاهُم” او ا ERE‏ 
أهل الكتاب” ظ 
قوله تعالى : هل برو إلا اة ن ام به قد جاه أشرطهاً أن م إت 
عاتم وک © > 


قوله تعالى: : نهل بطر إِلَّا ۲ لاع أن كليم ند أي : فجأة. وهذا وعيد 


)0 في معاني القرآن له ٩۱/۳‏ و المع غ وا النکت والعيون 798/6 وما قبله منه. 
(۲) النكت والعيون ۲۹۸/۰٩‏ . 

۳( معاني القرآن للزجاج ١١/0‏ . 

. ٥۳٤/۳ وما قبله منه دون قول السدي: بيّن لهم ما يتقون» وهو في الكشاف‎ ۲۹۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 
. ۳۸/۲١ مجمع البيان‎ (0 

. ٥۳٤/۳ الكشاف‎ )1( 

(۷) زاد المسير ٤0۳/۷‏ . 


سورة محمد: الآية ۸ م7" 


للكفار .قد جا أشراطها أي : أماراتها وعلاماتها”'". وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
محمدا يل آخر الأنبياءء َه من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والح. ° 

وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله : «بعشت أنا والساعةً كهاتين» 
وضمٌ السبابة والوسطى» لفظ مسلم: وخرّجه البخاريّ والترمذي وابن ماجه". 

ويروى: «بعثتٌ والساعة كَمَرَسَي رهان». وقيل: أشراظ الساعة: أسبابُها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدون من الاس : الشَّرَط©. 

وقيل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخانء قاله الحسن أيفا". 

وعن الكلبي: كفرة المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلةٌ 
الكرام» وكثرة اللئام”". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىٌ 
والحية ل 


وواحد الأشراط شَرّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُّرّط ؛ لأنّهم جعلوا 


لأنفسهم علامةً يعرفون بهاء ومنه الشّرْط في البيع وغيره“. 


. ۱۸۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۹۹/١‏ بنحوه عند الضحاك. 

(؟) صحيح مسلم :)596١(‏ (۱۳۵)ء وصحيح البخاري »)٠٥٠٤(‏ وسئن الترمذي (1715) وهو في مسند 
أحمد (105؟1717١)‏ من حديث أنس ب وأخرجه البخاري (5005)» وابن ماجه )5٠54٠(‏ من حديث أبي 
هريرة له. وأخرجه أحمد (١۳٤٤۱)ء‏ وابن ماجه )٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس © ۲۹۸/۱۲ . 

(0) أخرجه أحمد (/] والبيهقي في الشعب 00٠١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال )۳٤۷(‏ من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة ۳٠۹/۱۱‏ . 

() النكت والعيون 749/5 دون ذكر الدخان. 

. ٣٣۳/۳ الکشاف‎ )۷( 

(۸) ص٤۲٦‏ فما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة ۱۱/ ۳۰۹-۳۰۸ . 


١4 سورة محمد: الآية‎ ۲٦ 


قال أبو الأسود: 
فإن كنت قد أَرْمَعْتٌ بالصّرْم بيننا فو انه فون ETA‏ 

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا في أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر يصف رجلاً تدلّى بحبل من رأس جبل إلى تَبعة ليقطعها يتخذ”" منها قوسا 
قارط هاتف مومع والقى جاشيات به ور 

#آن ايهر َد - بدل اشتمال من «الساعة»ء نحو قوله: #أن تَطُوهُم) من 
قوله : رمال مَؤْمُونَ وضا مومت . 

وقرئ: ابَعَنَّةَا بوزن 8 , وهي غريبة لم ترد في المصادر أختّهاء وهي مَرُوِية 
عن أبي عمرو. الزمخشري”" : وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي 
عمروء وأن يكون الصواب «بَعّتة» بفتح الغين من غير تشديد» كقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن اتهم َة . 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن اتهم ب كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكٌ نوؤؤة إلن اي اه ا و في 
مجيئها «فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالی : أن لم إا جام کرم «ذِكْرَاهُمْ) ابتداءء واد نى لَهُمْ؛ الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدير : : فمن فن لهم التذگر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ۲ والكشاف ۳/ هه . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(0) في (م): يقطعها ليتخذ. 

(۳) في النسخ: نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوه» ومما سلف ۲۳۷/١‏ . 

)٤(‏ جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّء الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(0) أي: جماعة الحُمْر. اللسان (جرب). 

(1) في الكشاف 070/8 وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ » والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١٠١/١‏ » والقراءة في المحتسب ۲۷٠/۲‏ » ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان ۸ ۔ 1١9‏ ۹۷ 


الساعة. قال معناه فتادة ET‏ 

وقيل: فكيف 1 بالنجاة إذا 0 3 عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد”". 
كانه ابد ع را 00000 6 
أسماءكمء فإنكم تُدَُون بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى ورك يا فلانُ قُم لا نور 
لكا ذكنه الماؤزوئ”". 


رھ و ر 


قوله تعالى: #تأعلٌ أَنَمُ 


له 
و 00 بک متم ا وما 2 @4 


رر پر کر ا 


قوله تعالى : امار تم ل إِلَهَ إلا َم قال الماوردي : وفيه ‏ وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث: يعنى فاذكر أن لا إله إلا اللهء فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

رجام يع امع ور سا رجات ص ترسكو اي 
لاخر اَم لآ إِلَهَ إلا أله وَآسْمَمْفْرَ لِذَيِكَ4 فأمر بالعمل بعد العلم وقال: اموا نَم 
لَه لديا لَب ور إلى قوله : «سَابقُوا إل مَعْفرَوَ يّن زيكر [الحدید:۲۰-٠۲]‏ وقال: 
«واغلموا آنا وڪم واودکه E‏ :1۸[ ا ادرو . 
وال تغالي: راطمو آنا عستم مم ن شیو فا به خسة [الأنفال:١٤].‏ ثم أمر 


› ۲٤۳/۳ دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ ٦۷۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١74/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(۲) التكت والعيون ۲۹۹/٩‏ . 

(۳) في اله لنكت والعيون ۳٠٠-۲۹۹/٩‏ » وذكره الديلمي في الفردرس ۹۸/١‏ › و سلف ٠١١/1١7‏ بنحوه 
عن أبى الدرداء وإسناده منقطع. 

(4) في النكت والعيون ۳٠٠/١‏ . 

(5) كذا وقع في النسخء والكشاف 1 2 ا ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: إت من 


22 وَاوْلدِكُمْ عدوا ڪڪ ادرو 


1۸ سورة محمد: الآية 18 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى : وَاسْتَفْفِرَ لدنيلتك يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله إِنْ 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب”. 

وقيل : لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» ا 
000 نا ْ 

قل : الخطاتٌ له و الم راد به الامة» وغل هذا القول توت الآية استعفاد 
الإنسان لجميع المسلمين”". 

امي تمس رس و ا مين 

الآية. أي: فاعلم أله لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : e‏ لتقتدي به الأمة 6 9٠‏ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 9 ¿ لومب أي : ولذنوبهم. 
وهذا آم ين 


وروى مسلم عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجس المخزوميّ قال: أتيت 
النبئّ ي وأكلتٌ من طعامه فقلت: يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبى: هل 
0 ۶ 8 د ع 01 و د 8 “. Ta,‏ ص ر 24 
استغفر لك النبي 85؟ قال: دعم 2 ولك. ثم تلا هذه الاية: #واستغفر لِذ يك وللمؤمِنين 
والْمؤيتٍ4 ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» جم ؛ خيلان كأنه 
اا 


. ٠٠٠/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 070 بنحوه. 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

. ١١56/5 الوسيط‎ )٥( 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 14/١0‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(۷) صحيح مسلم (75757) بنحوه وما ب بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (۲۰۷۷۸). قوله: = 


سورة محمد: الآيات ۱۹ . ۲١‏ ۲۹ 


اله بعكم َعَم ومنونكر فيه خمسة أقوال: أحدها: يعلم أعمالكم في 
تصرفكم وإقامتكه'"''. الثاني : ني : ملب في أعمالكم نهاراً «وَمَئْوَاكُمُ» في ليلكم 
ا 
وقيل : «مُتََلبَكُمْا فى الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) ف الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَقَلبَكُمْ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
الا مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: «مُتَقَلَبَكُمْ» من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في القبور”". 
قلت: والعموم بتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه مبان شي من حركات بني 
آدم وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بج بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة وا 
اول وار سبحانه» لا إله إلا هو. 
قوله تعالى : لوَبَتوْلُ اليرت اموا ولا برت سو ا نزات مثورة كه 
tt 2 Le 2 7‏ : 3 4 ی - 4 16 
وکر فا لقتال رات الِب فى دُلُوييم رض يظرُونَ إِليكَ نظر لمشي عه 
E Oo A ER‏ ا عَرَمّ لامر فلو صصكفوا الله 
کہ عا لمر © > 
قوله تعالى: « وقول ألَّدِنَ ءَامَنوا» أي : المؤمنون المخلصون .نولا يرك سر 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى «لولا» هلا .دآ أنَزك سورة 
# لا نسخ فيها. قال قتادة: کل سورة در فا الجهاد فهى مخكمة› وه اش 
= جمع؛ يريد مثل ججمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلانُ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثآليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خيل) (ثأل). 


. ١١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. ۱۸۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) زاد المسير 1086/9 . 


۷۰ سورة محمد: الآيتان ۲١ ٠١‏ 


القرآن على المنافقين”". وفي قراءة عبد الله : «فَإِذًا أنرلَّتْ سُورَةٌ مُسْدَئَةُه!7©: أي : 
ا النزول .#وذكر فب الال أي : فُرض فيها الجهاد". 

وقرئ: « فَإِذًا َرَلَتْا *' سُورَةٌ وَذْكرَ فِيهَا القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .رايت الي فى قوم َر أي: شك ونفاق”” .يو ليك َر 
مقي عَيِّ ِنّ ألمب أي : نظر مغمومين”'' مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وهَلّعاً""» ولميلهم في السرّ إلى 
الكفار. 


ی و دو 


قوله تعالى: أو لَه . طَعَهُ ورل سروف «فأوْلَى لَه قال الجوهري“: 
وقولهم : أوْلَى لَكَّ» تهديد ووعيد. قال الشاعر: 


ا 
ِل 01 


فاۇلىئمأۈلىئثماؤلى وهل لِلدرٌيحَْلْبٌمنمَردٌ 
قال الأصمعى : معناه قَارَبّه ما يُهُلكه؛ أى : نزل به. وأنشد: 

ANNE EE‏ سينا" ١‏ وآذلى أن تدزينة غنابي الي 
أي : قارب أن يزيد. قال علب : ولم يقل أحد شی «أولّى» أحسنّ مما قال 

الأ 000 

. 7١١ /؟١ تفسير البغوي 187/4 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون "٠٠/6‏ > والكشاف #/ هلاه . 

(۳) زاد المسير /ا/ 506 . ١‏ 

)٤(‏ في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف ٠٠١/۳‏ والكلام منه. 

(5) تفسير أبي الليث ۲٤٤/۳‏ . 

زم في (م) و(خ): مغموصين » والمثبت من باقي النسخ. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹۲٥۳‏ » والكشاف ۳/ 076 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 579/١4‏ . 

(4)النت أيضاً في خزانة الأدب ٠٤٠١/۹‏ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادى؛ من العداءء وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أل الوحش. 

. 6٥ الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة محمد: الآيتان ۲١ "١‏ ۲۷۱ 


الال يقال لمع مع بالعطلى"' ني اقلت أولى لك :أي فاويت 
الف 

كنا رزوی أن أعراببًا كان يوالى رمن الضيد» فتلت مده فيقول: أؤلى للك. تم رمن 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلَى) يُطعم القومَ صِدْنّهم ولكنّ «أوْلَى) بنرك اللقنوم E‏ 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شيء فاتك”؟»؟ 

وقال البجَرْجَانَيْ : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله : «فَأْوْلَى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلى لهم . وقيل: أي : وَلِيَهم المكروه" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وقول مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

فل إن التعديوة امرنا طاعة وقول ورن © يعدت ادا ر ع 
«فأؤلى لَهُمْ». وكذا من قدّر: يقولون مِنّا طاعة”* : وهي قراءة أَبِيَ: «يقولون 
طاعة)0 "2 , 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

)۲( في (ظ) : قاربت الغضب . 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
9/5 والكلام منه والبيت أيضاً في الكامل ١١١١/۳‏ > والخزانة 57/9" . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال : أولى لك. اه. وقوله: صدتهم› أي: صدت لهمء قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(6) تهذيب اللغة 458/1١68‏ . 

(5) التكت والعيون "١١7/8‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲٤٤/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/٤‏ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٦۷٤‏ . 

(9) قوله: رسي ر انث :الع وقع في (ظ) في هذا الموضع» وهو الصواب» ووقع في باقي النسخ = 


¥۲ سورة محمد: الآيات ۲٤ ٠١‏ 


وقيل : إن الآية الثانية متصلة بالأولى. واللام في قوله: «لَهُّم» بمعنى الاء؛ 
أي : الطاعة أولى وأليق بهم» وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن: «طَاعَةٌ» نعت ل «سورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عر وجل عن المنافقين. 
والمعنى : لهم طاعة وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم» فإذا أنزلت 
الفرائض شى عليهم نزولها. فيوقف على هذا على فَأَوْلَى». 
قوله تعالى: دا عَرّمّ آلأَمَرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا) وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر .طلز كف أل أي : في | 
والجهاد”*' .لكان حَيا لهم من المعصية والمخالفة. 
e ۶ «‏ سول 00 لم + _. 2 - ل سس 0 
قوله تعالى: مهل عَسَيْسّر إن ويم أن يدوا فى الاأرض طعا امَك 
© اوک لذن اسه اله فامته واعمة أبَصَرَهُمْ فلا يترون لفات 
آم ل فلو الها 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: هَل عَسَيْسُرْ إن َي اختلف في معنى «إن تَوَلَيْتُم) 
فقيل: هو من الولاية. 


= بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله». الآتي. وهي في الكشاف 585/9 » والرازي 
۸ . 


. ۱۸۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 575/7 . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٠ ٠۳/١‏ وتفسير البغوي 4/ ۱۸۳ بنحوه. 

(5) الكشاف ٥۳٦/۳‏ . وتفسير الرازي 37/58 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١/5‏ . 


لإيمان 


2 


آل ]نو الال اليم فين سف ن ر القع خياد كان ان تسدنا 
ATE‏ الكلين :اق دقؤل CR‏ تليق آم الأمة ان 
لدا فى الارن ا لط رمال اين جر الي فل ع زاكر يعم عق 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. 

وقال كعت ؟ المع + قهل عت إن توم الاير أن يقتل بعضكم مضا" . 

وقيل: من الأعزاضن عن الى 

فال قنادة: أي فهل عسيعم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكه"”". 

وقيل : «فَهَلَ عَسَيْتُمْ) أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهلیتک . 

وقرىء بفتح السين وكسرها””'. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوقى'"". 

وقال بكر المزني: إِنّها نزلت في الحَرُوريّة والخوارج. وفيه بُعدّء والأظهر أنه 
إنما عُني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش””". 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاء» قالا: نزلت في بني أمية وبني هاش“ › 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمَْل قال : سمعت النبيّ و يقول: هَل 


. ۳۰۲-۳۰۱/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(۳) النکت والعيون 7١7/65‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱۸۳/٤‏ . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح . السبعة ص185 »ء والتيسير ص١8‏ . 

. ۲4/4 )0 

(۷) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
AT /1‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۲٤ _ ۲۲ سورة محمد: الآيات‎ V٤ 


r 


إن َي أن تَفْسِدُوا فى الأيضٍ» * 8 م قال: «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
E,‏ يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم)"". 


0005 ع . ولەد 1 وه و 1 
وقرأ علي بن أبي طالب : إن توليتم أن تمسِدوا في الارض» بضم التاء والواو 
۳( 


وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رُوّيس عن يعقوب 

يقول: إن وليتُكم ولاه خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ‏ .« وفوا 
اک بالبغي والظلم والقتل لقتل 0©©. 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «ونَفْصعُوا»" بفتح التاء وتخفيف 
القاف» من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى و ر الله يو أن صر 
ss‏ ع ليا سر وقلا اخسن ا 
مفتوحة الحروف مشدّدة" ؛ اعتباراً بقولة تغالى: « يطعا أ أمرهم تبي 
[الأنبياء: *9]. الباقون : «وتَقَظعُوا)» بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر «عَسَيْتَم» في «البقرة». 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري'''': ويقال عَسّيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء: اقْهَلٌ 
عَسِيْتَما بالكسر. 


: 08١1/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ 184 /٤‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١1١٠‏ » والمحتسب ۲۷۲/۲ . 
(۳) النشر 7/ 774 . وهي من العشرة. 

(4) تفسير البغوي ١184/4‏ . 

. ۱۲۷/٤ الوسيط‎ )5( 

(1) قراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠ ۳۷١‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١1١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۱۱۸/١‏ دون ذكر هارون. 

(۸) البحر المحيط ۸/ ۸۲ . 

(9) 9/4؟؟. 

. ۱۸۷/٤ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠١/١ في معاني القرآن له‎ )٠١( 
في الصحاح (عسا).‎ )١( 


سورة محمد: الآیات ۲۲ ۔ Vo ۲٤‏ 


قلت: ويدل قوله هذا على أنّهما لغتان. وقد مضى القول فيه في «البقرة» 
F7‏ )0 
شوفى . 


2 س r‏ ر 


«أؤكيك ادن لمم اند أي : طردهم وأبعدّهم من رحمته”" صخر عن 
الحنّ «إوآعح برهم أي : قلويّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأن من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاءَ بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعهء فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «كَهَلْ عَسَيكُمْه ثم قال: دأوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَتَّهُمُ الل فرجع ٠‏ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية : قوله تعالى : أف يتدرو لمان أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم يتولّوا غير الإسلام .ام عَكَ فو أَثَمَالَّهَآ# أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون“. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أنَّ النبي يك قال: «إِنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها». وأصل القَمْل: اليبس والصلابة. 

قال لتايس سق الجر القفن. والقفيل مله والقفيل ايها "نيف والقفيل: 
الو قال الراجه 


ع 


. ۳ - ۲۹4/٤ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳/ ۲٤٠١‏ 

(۳) في (م): عن 

(4) تفسير الطبري ۲٠٣١/۲۱‏ . 

(5) كذاذكر المصنف رحمه الله» والذي أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۷/۲١‏ » والواحدي في الوسيط 
٤‏ :ب والبغوي ۱۸٤/٤‏ . من حديث هشام بن عروة» عن أبيه. قال: تلا رسول الله ك: «أفلا 
يتَدَييُونَ لْقَرْءَاتَ أ عل فلو أَثَمَانْهَآ» فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(7) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوتء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


منه. 


۲٤ سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔‎ ۲۷٦ 


لماأتاك يابساقِرْشبَاً قمت إليهبالقفيل ضربا 
كج فرت N‏ 

القِرسَّتٌ؛ بكسر القاف : المِسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم. أي: أيبسه. قاله 
القشيريّ والجوهري”". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
ائ لا يدخل قلوبّهم الإيمانُ ولا يخرج منها الكفر؛ لان الله تعالى طبع على قلوبهم 
وقال: «عَلَّى قُلُوبٍ» لأنّه لو قال: على قلوبهم» لم يدخل قلبُ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفانُها. 

الثالثة : في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الى حتى إذا فرغ منهم. قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: َعَم : أما ترضّين أن أصِلَ من وصَلَكِ وأقطمّ من قطعك؟ RI‏ يلي قال 


دماء یری عد رس 


فذاك لكِ ‏ ثم قال رسول الله و اقرؤوا إن شئتم: #فَهَلْ عَسَيْسّرَ إن 0 و 
في الأرض وَيتْمَظِعُوا موا ارامہ . وكيك اَن هم آله دَأصَمَغْرٌ اعم أبصرهم . أفلا تدرو 
رمات أ عل قل أقتاه؟4”" 

وا ا انها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم» إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك ° 
ال 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَوْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


000( الصحاح (قفل) (قرشب)» ونسب الرجرّ في اللسان (قفل) لأبي محمد الفقعسي » شرا قن 
الأصمعيات ص۳١٠‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه: (يائساً) بدل (يابساً)» و(ضيفك) بدل 


(شيخك). قوله: الأزبّ» أي: كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
() في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذيب اللغة ١١١/۹‏ . 
(؟) صحيح مسلم .)۲٠۵۲٤(‏ وأخرجه أحمد (87717)» والبخاري .)٤۸۳۰(‏ 
() في (م) لسفك. 


)0( المفهم 0/7 . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔ VY ۲٤‏ 


الحرام ويقطعوا الأرحامً وعصّوًا الرّحمن'" 

فالرَّحِم على هذا رَحِمْ م دين الإسلام والإيمان التي قد سمّاها الله أَخُرّة بقوله 
تعالى : إِنَمَا المؤميور ر [السجرات+:4]1 وعلى قول القرّاء: إن الآية تزلك في 
بني هاشم وبني أمية والمراد: مَن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبيّ يله من القرابة بتكذيبهم النبي يِل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين: عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونصرتهم» والنصيحة وتركٌ مضارتهم› 
والعدل بينهم» والنّضّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهم» والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
ال لينم 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمُ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهمء وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوقٌ الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُّها هي كل رَجم مَخْرّم» وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريث» مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. . فيخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتُّهم ولا يحرم قطعُهم. وهذا ليس بصحيح» 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال» قربة ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعل. 


. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

)۲( المفهم اه 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
)٤(‏ المقهم 7/5 ولااه .OA-‏ 


۸ سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲٤‏ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده“ 


قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد 
ابن عبد الجبار» قال: سمعت محمد بن كعب القَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سو ا TT‏ 
اوت طفق ا بطل E‏ يم فيجيبها رها : ألا تَرْضَيْن أن أصل 
من وصلكِ وأقطعَ مَن ¿ قطعك)». 

وفي صحيح مسلم عن جبير بن مُطهِمء عن النبي ي قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط رَحِم. ورواه البخاري 

الس سم ا ا عم 

. «خلق) ر بمعنى اخترع ء وأصله التقديرء كما تقدم” الان هنا بمعنى 
و ومنه قوله تعالى : هلدا حََقُ َر [لقمان:١١]‏ أي : مخلوقه. ومعنى «فرغ 
منهم»: كمل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْله بهم؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حَلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك . 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكو الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنه وگل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَّن قطعّها؛ 
كما وكل الله يسائر الأعسال راما كاتبيةة وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة 
متعا قبين . ظ 

وثانيهما : أنَّ ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للإغياء وشدّة الاعتناء. 


.)۲٥٤۳( برقم‎ )١( 
.)١519/577( وهو في مسند أحمد‎ .)0۹۸٤( صحيح مسلم (190805) (۱۸)» وصحيح البخاري‎ (۲) 
وسلف الحديث في المسألة قبلها.‎ ۰۳٤۱/۱ ) 


©( المفهم 2/5 . 


(). في النسخ عدا (خ) للاعياءء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۷۹ 


فكأنه قال: لو كانت الرّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام» كما قال تعالى : 
لو ار هذا لرا عل جل ارام عا تصَدِعًا يَنَ حَمْيَةَ او ثم قال: ويلك 
لمل ضرا لان ا ر ر 

وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» مقصود هذا الكلام: الإخبار 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته''"'. وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم : «أمَا تَرْضَيْن أن أصل مَّن وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم اللهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطلب بذمته بشيء يدركهء ثم یک في 
النار على وجهه)”". 

قوله تعالى: إن اليرت ادوا عل أدبزهر ین بَمَدِ ما بين لَه الْهُدَىف 
الل سک م دان لهذ ©© »> 

قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبيّ ي بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”*". وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون”” »: قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 

« ألتَّبطنُ سود لَه أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .رامل لَه أي : 
مد لهم الشيطان في الأملء ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


0 


.070- 5 المفهم‎ )١( 


(۲) الخّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (191): (177): وأخرجه أحمد (18814) مختصراًء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )2844(‏ مختصراً أيضاً - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۲١ 50 سورة محمد: الآيتان‎ A۹ 


أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم هو الله عر وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنى دأُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم؛ الى م يكو الت الى + 
بالإمهال في عذابهه”". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة : «وَأمْلِيَ 
لهم" بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمُز ومجاهد والجَخدرِي ويعقوب» إلا انهم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنّه قال: وأنا أملي لهم“ . واختاره أبو حاتم 
قال: لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم» وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «رَأَمْلَى لَهُمْ؛ فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «الْمُومِيُوا 
ياو وََسُوله. وَيْصَرْْدهُ وقوه وَشَيْحُوه» [الفتح:4] رذ التسبيح على اسم الله والتوقيرٌ 
والتعزيرٌ على اسم الرسول. 


قوله تعالى: ظدَلِك نمر تال للدت اناك E‏ 
و 


بَعَضٍ لامر وه يعار إِسَرَارَمرْ 69 4 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ام اوا آي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادَؤا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود ليت كَرهُوا ما َر أنه وهم المشركون: 
سطيعْڪ فى بض الْأَمْر» أ ئ لي جشائدة ساعيه والقط ر ا والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السرٌ. وهم إِنّما قالوا ذلك سرَّاء فأخبر الله نييّه(©. 


(۱) النكت والعيون ٠٠۳/٠۵‏ . 

(1) قراءة أبي عمرو في السبعة ص ٠ ٠٠١‏ والتيسير ص٠٠۲‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
0 . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه: «وأَمْلَى؛ كقراءة العامة . النشر ؟/ 797/4 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ › وقراءة يعقوب في النشر ۳۷٤١/١‏ . وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ٠٤/١‏ . 

(0) تفسير البغوي ١84/4‏ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۸ ۲۸۱ 


وقراءة العامة: : «أَسْرَارَهُمْ) بف بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إسْرَارَهُمْ» بكسر الهمزة على المصدر” ٠‏ نحو قوله تعالى : وَأَرَرَتُ هم إنرارا 


[نوح :4[ جمع لاختلاف ضروب ا 


قوله تعالى : مكف لدا وَهَتْهُمُ المليكة يروت وجومهز 00 © 
قوله تعالى: ىكيت أي: فكيف تكون حالهه”" .لدا فته الملتيكة 
َفْرِبُوت» أي : ضاربين؛ فهو في موضع الحال“. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديدء أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال» 
و«النحل)20. 
زقال ابن غباس: لا قوق أجد علق محصية إلا يرب شديد لوه زاء" 
وقيل: ذلك عند القتال نُضْرَةَ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجوهّهم عند 
الطلب» وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار”". 


قوله تغالى: ولل انه اعا ا أشخط الله وَحكَرهُوا رضوتم لحب 
اا ®4 


قوله تعالى: ذلك أي : ذلك جزاؤهه” .باتهم أتَبَعُوا 


ص 
2 


موأ ما أسحَط أله 


. ۱۹۰/٤ والسبعة ص۱٠٦ » والتيسير ص۲۰۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۱٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/٤‏ . 

. 574/7 مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(5) الكشاف ۳/ 577 بنحوه» ووقع في (ظ): يقرت :فنا شديذا: 

(۷) النکت والعيون ۳۰٤-۳۰۳/۰‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/٤‏ . 


٠٠١ 78 سورة محمد: الآيات‎ A۲ 


قال ابن عياس: هو كتمانهم ما. في التوراة من نعت محمد 4# . وإن حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .8« رحكرهوأ رِضْواتمٌ * يعنى 
الإيمان .احص أَعَملَهُرَ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


20950 > 


وکو َا اگ کا ته ت EE‏ ف ! 

منک ©4 

قوله تعالى: ام حَيِبَ الَديبت ف لوبهم كَرْسُ)ه: نفاق وشكٌ" : ر 
المنافقين .أن أن يحرج أله ك الغا ما تضم من تبكر 

واختلف فى معناه؛ فقال السَدَي: غِشْهم. وقال ابن عباس ؛ حسدهم. وقال 
قُظرٌب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابن هندٍماأردتٌ بمَنْطقٍ ساء الصديىّ وشيِّدَ الأضغانا 

وقيل: أحقادهم“. واحدها ضغن. قال: 

وذي ضغن كففتٌ النفس عنه 

وقد تقده. 

وقال عمرو بن كلثوم : 
إِنَّالضُعْنَ بعدالصُغنِيَفْشو علي كويخْرجٌ الداةالدفينا” 


. ۱۸١ /٤ وتفسير البغري‎ > ۱۲۸/٤ الوسيط‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١6/0‏ » وسلف ص٥٠۲‏ من هذا الجزء. 

(*) النكت والعيون ۳۰٤/٥‏ 

)4( ا السابق» وفيه: (وسرّ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

. ۱۸٩ /5 تفسير البغري‎ )٥( 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتاء وسلف 5485/5 . 

)¥( شرح المعلقات للنحاس ٠١١/7‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان ۳۹ - ۳۰ YAY‏ 


: ا و المي و عة ا نهنا‎ E 
وتضاغن القومُ واسطفتوا:* انطررا على الأحقاد: وا طف اله 7إا اله‎ 
تحت حضنك: وأتشلك )لا حمر‎ 

E ER EET, 

أي : حامله في ججره. وقال ابن مقبل : 

Ay ECE A‏ الست ا 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .#ولز 
ناء ركه أي : لعرّفناكهه”". 


23 ا 2 .)0( 
قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة 5 


ا 


تقول العرب: سأريك ما أصنع» أي: سأعلمك» ومنه قوله تعالى: يا أر 
ا [التساء:٠٠٠]‏ أي : بما أعلمك. 


Sn 


«فْعرفئهُم سيهر أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبيّ ب بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهه'". وقد كنا في عَرَاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كلّ واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ: أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(؟) الصحاح (ضغن)ء والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 197 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ورئاس السيف: مقبضه» وشسف.ء أي : 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي ۱۸١ /٤‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۲/۲۱ . 

(5) تفسير الطبري ۲۲۲/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف 9/ ٥۳۷‏ . 


٠١ . ۲۹ سورة محمد: الآيتان‎ ۰ Af 


«هذا منافق» فذلك ناه . 

وقال ابن زيد: قدّر الله إظهارّهم» وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

رتهم في لحن الْمَلِ» أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 

وخيرًالكلامما كان ليا 

أي: ما عُرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به" . 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابُ عن الصواب» ومنه قول النبئ 6: 
«إنُكم تختصمون إليّ» ولل بعضّكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلام. 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح ‏ ألْحَنُ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنك» ويِحْنّى 
على غيره. ولجنههو عني ا بالكسر د یلته لا أ همه وألحنته أنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتّهم» قال المَرَارِي: 
و و و بتكت الناغتون وزن نيزنا 
منطورائمٌ وتَلْحَنُأحيا مضني OE‏ 

يريد آنا تتكلم وهي تريد غيرّه ونُعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالى : رتهم في لَحْن الْقَوَل»ه. وقال الال الكلابن:. 
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)١(‏ الكشاف ۳/ ٥۳۷‏ » وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۳/۲۱ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ ٤۸1-٤۸٥‏ > وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النكت والعيون ۳۰٣-۳۰٤/٩‏ . والحديث سلف ۲۷٤/۲‏ . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضاً في الشعر والشعراء ۷۸۲/۲ » والأغاني 587/11 


وروايتهما فيه : (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة: هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غُطْفان. 


سورة محمد: الآيات ۹۔1 YAo‏ 


ولقد وَحَيْتُ لكم لكيماتفهموا لحنت لحا ليس بالمرتاب""' 
وقال مرار الأسدي: 
ولتت لحنا فيه غ ورابدى٠‏ درك تين الوّشناة الأعناديا 
قال الكلبي : EG‏ 
وقيل : كان المنافقون يخاطبون النبيّ 4# بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي يل 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس: فلم يَحْفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
وال يعو سک4 أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قول تعالى : ہویم ع اھ اجه سك صرت وبا باک © 4 
قوله تعالى: #وَلَبلونم » أي ل 
وقيل : لنعاملتٌكم معاملة المختبرين”*) 
فوح لر لْمجَهِدِينَ من وَالصَّنَ4 عليه. قال ابن عباس : ١حَنَّى‏ نَعْلَّمَ): حتى 


60 ف‎ E 
نميّز. وقال علي ظ4 : احَتَّى نَعْلّم: حتى نرى. وقد مضى في «البقرة»*.‎ 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص٦۳‏ برواية: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ووحيت وحياً ليس بالمرتاب 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن مَُحبِّبٍ بن المضرحيىّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص۲٥۲‏ . ٠ ٠‏ 
(۲) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » والبيت السالف فيه. 
(۳) تفسير البغوي ۱۸٥ /٤‏ » والكشاف ۳/ ٥۳۷‏ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۱۸٩ /٤‏ . 


. ETA -— TY /Y (5) 


۲A٦‏ سورة محمد: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ 


وقراءة العامة بالنون في اتبْلُونَكُمْ) و«نعلم» «وََبْلوَا. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنَ. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: «١حَنَى‏ نَع '». 

وهذا العلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمّ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهِم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة”". «وَيلوًا 
برد : نختبرها ونظهرها. 


قال إبراهيم بن الأشعث : : كان الفُضيل بن عياض إذا قرأ مده لان ا 
اللهم لا تبتلا ؛ فإك إذا بلوتنا فضختنا وهتككت أستارنا©». 


م لس سه مسيم 


وله نالي 0 دروا وسوا عن ملي الله اورا الرسول من بعد ما يي 
ا دی أن ل 0 ی ا مهأ 0 © 


يرجع إلى المنافقين أو إلى لیر 


اولي شا ع عن سل ا [الأنفال: 5"] الآية20, 
واوا الرس أي : عادوه وخالفوه .لي بَنَدِ ما ي لَهُرُ أله أي : 


علموا أنه نبي بالُجج والآيات .لن يرا لله سا 0 «وسبخيط أله 4 
أي : ثواب ما عملوه”". 


. ٠١١/١ والكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ . ۳۷١ /۲ والنشر‎ ,» 7١ ١ص السبعة ص١٠1 » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/60 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

() الكشاف 578/7 » والمحرر الوجيز ١1١/65‏ دون ذكر إب واف بن اقبت 

. ١7١/6 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٤۷/۳‏ . 


سورة محمد: الآية را YAV‏ 


م لما 2 


قولہ تعالى : کا ای موا يبأ لله وكيا انك :لا يلا انگ ©© »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «#يَايا الذي اموا أطيعوا اله وَأطِيعُوا ارسود لما بيّن حال 
الكفار» أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

موا برا آمك أي : حسناتكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: 
با لكاتو ابن ريخ بالزياة ةوقال ال واا ال ”4 وهو 
طا لمن كان يمن على ا ا و ا رت ورن ال به 

وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية : احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلا كان 
أواضوها بعد الل لا يجوز لأن ننه اغا العمل وقد ت الله عد قال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرًه -: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفروض» فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأمّا ما كان نفلاً فلا ؛ لأنّهِ ليس واجباً عليه. 
فإن زعموا أنَّ اللفظ عام فالعا يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ التّمْلَ تطوّع, 
والتطوْع بقتضلي عي 0 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو””. 


. 7057/08 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٤١١/۷‏ دون نسبة. 

(۳) الكشاف ٥۳۹ - ٥۳۸/۳‏ بنحوه» وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات» ولا تُخرج صاحبها عن الايمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الايمان. وينظر روح المعاني 17--۸۰ ۰ والداء والدواء ص ۱۰٥-۱۰۳‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷١ /٤‏ . 


(5) لفظ قول مقاتل في تفسير البغوي 181/4 : «لا تَمْنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ٠ ١19/4‏ وأبو الليث في تفسيره ۲٤۷/۳‏ . 


۴۵ _ 7١5 سورة محمد: الآيتان‎ AA 


قوله تعالى: #إنَّ ألنَ كفروا وَصَدُوأ عن سيل آمو م مانو وهم قار فلن بعر 
َه ر © 4 

بيّن أنَّ الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجبٌ الخلود في النار. وقد مضى في «البقرة» 
الكلام فيه”'"2. وقيل: إِنَّ المرادَ بالآية أصحابٌ القليب. وحكمها عاء”". 


قوله تغالى : طكا يها ًا ل الكل ود التتلؤة وئه ممح دک يب 
تلخ © »> | 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فد هوأ أي : تضعفوا عن القتال0". ٠‏ 
والوعن : الضف وقد ون الإنسان ووه غير يتعدى ولا بتعدى: قال: 
TE ESE AEE‏ 
ووّهِن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي: ضعف”. 
وقرىء: «فما وَهْنُوا؛ بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران»7, 
الثانية: قوله تعالى: ودعو إل لَه أي : الصّلح وام امود أي : 
وأنتم أعلمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة”": وقيل: المعنى: وأنتم 
الغالبون لأتكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ل‎ ١ 

(۲) الكشاف ٥۳۹/۳‏ » والقليب: البثر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسّئّي ألسّنهاء وهو في ديوانه ص57 . والكلام في الصحاح (وهن). 
(5) الصحاح (وهن). ٠‏ 

)١(‏ 307/6 . ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بضم الهاء. 

(۷) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(۸) تفسير البغوي ١857/4‏ . 


سورة محمد: الآية ۲۵ ۲۸۹ 


وقال قتادة: لا تكونوا أوَّلَ الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

الثالثة: واختلف العلماء في حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وّإن 
جتحا لسم تَاجْمَحْ ها [الأنفال:١1]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: ون جما صلم 
جح ا [الأنفال:١7].‏ وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إن قوله: 'وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهم» 
والأخرى عامة". ' 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلميق دقفي ما ال 0 

وال مک4 ال عمتسي وا EE TTT‏ ون َه لمم لسن 
[العنكبوت: 19] . 
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د جل رور 0 5-000 ( 
#ولن رک أَعمَلَكم 4 أي : لن ينقصكم ؛ عن ابن عباس و 
ومنه الموتور الذي قتِل له قتيل فلم يدرك بذمهء تقول منه : وره يره ونّرًا عي 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنّما وُيِرَ أهلّه ومالّه) 


أي :. ذُهب ا 


. ۲۲٢/۲ وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ > ٥۳۹ /۳ الكشاف‎ )١( 
وينظر ۲/ ۳۸۵ منه.‎ ٠ ۱۳/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 0( 

)۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ٠۷١ /٤‏ . 

51/٠١ )(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ۱۸7/٤‏ . 

0( النكت والعيون ١5/0‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0919/57 . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) أخرجه أحمد (١1۳۲)ء‏ والبخاري (۲٥٥)ء‏ ومسلم (115): (۲۰۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


۹۰ سورة محمد: الآيات 70 ۴۷ 


وكذلك وَبَرَهُ حقّه أي: نقصه. وقوله تعالى: : کون ر آع دک أي : لن 
ل ا ا ا ا 


(0)u 

الجوهري"''. 
الفرّاء : «وَلْنْ يَيَرَكُمُ» هو مشتقٌ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير واب 


قول تعالى : « يكت الیو الت ب كلذ د يذ ا كك لخر وك 
ملم ولگ © إن لکا سحِنِكُمَ بحلا و اند © 4 
رك تال وا انال ننه تقدّم في «الأنعام»”” .لون ويوا 
ESS‏ شرطء وجوابه .ولا َلك أَنْولَكُم» أي : لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن عُيينة وغيره"“. 
وقيل: «لايّسألكم أموالكم» لنفسه أو لحاجة منه إليهاء 
في سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل: «لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) إِنّما يسألكم أمواله؛ لأنّهِ ملك" لهاء وهو المنعم 
عاي 
وقيل: ولا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره: فل مآ 


ل لس 


أَنَْلكُمْ ميه يِن اجر [الفرقان: 07] الآية .«إن كرما مَحْنِكُ» ميلك ملك 


‘6G: 
2 
CC 


(۱( في الصحاح (وتر). 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

TTI ~ ۳1° /۸ فى‎ 

(4) تفسير البغوي 1857/5 » والمحرر الوجيز ۵/ ٠۲١‏ بنحوه عن ابن عيينة. 
(5) النكت والعيون ۳۰٦/١‏ . 

(7) في (م): المالك. 

(۷) النكت والعيون ۳٠۷/١‏ . 


سورة محمد: الآيات ۲۷ ۔ ۲۸ ۲۹۱ 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعتى واحد. والحَفيَّ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه؛ أي : 
ا ستقصي ا 

ولوا ورج أَسَعَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيِصِن وحميد: «وتَخْرّج) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. «أْضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
«ونخرج» بالنون“. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج)» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف”*', والمشهور عنه: «ويُخُرج» كسائر القرّاء» عطف 


على ما تقذم. 
اح سه ساسم عو ا 1 
ا هتاسر مزلت ا 
ری ل لل e‏ 3 چ رر r‏ 1 


مَن. بتكل انما حل عن ييف كله ال RE EO‏ 
e‏ رکم كر لا يكوا اشک © 4 
قوله تعالى : هتشر هلولا تُدَعَّرّ أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 
نف فى سيل آلو أي: في الجهاد وطريق الخير .فينم بن َل وَمَن 
يَبَكَلَ كلما ببسل عن َي أي : على نفسه؛ أي: يمنعها الأجرّ والثواب .واه 
الت أي : إن ليس بمُحتاج إلى أموالكم .انمز الْفْقَرَآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۲۸/۳ » والوسيط ١١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5114/7 . 

(۳) القراءات الشاذة ص١١٤٠‏ » والبحر المحيط ۸1/۸ . 

(5) البحر المحيط ۸1/۸ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ”/ ۲۷۲ » والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 


۹۲ سورة محمد: الآية ۲۸ 


سر 
3 


ولت تولو سبل فوما غير 


€ أي: أطوعَ لله منك . 

روئ الترسدي ٠‏ عن ابي هريرةقال: تلا رسول الله ل هذه الآية : ووب 
ولوا مکیل وما عبرم شر لا يبرا آمن4 قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله کل على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومّه. هذا وقومُّه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله َكِ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن تَوَلّنا استبدلواء ثلا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنب رسول الله 4 قال: فضرب رسولُ الله ل 
فخدٌ سلمان» قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطَا بِالعُّرَيّ 
لتناوله رجالٌ من فارس»". 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم“. قال المحاسبي : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ ينا ولا كانت العلماءً منهم 
إلا الفرس. ۰ 


2 1 100 )2 لاد 


. ۲٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۳) في سننه .)۳۲٣۰(‏ 

(۳) سنن الترمذي (2)7571 وهو في صحيح ابن حبان (۷۱۲۳) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (2941) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثرياء لاله رجال من هؤلاء». ٠‏ 
وأخرجه أحمد (8041)) ومسلم (564) (۲۳۰) بلفظ: «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من 
فارس - أو قال من أبناء فارس». - ش 

(4) تفسير البغوي /٤‏ ۱۸۷ » والكشاف ٥٤١/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ۳۰۷/٥‏ . 


هم الأنصار"". وعنه: أنَّهم الملائكة”"". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد : إِنّهم من 
ا ا 

ونم لا كوا آمك قال الطبري : أي : في البُخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحُكي عن أبي موسى الأشعري أنَّه لمّا نزلت هذه الآيهُ» فرح بها رسول الله ل 
وقال: ١هي‏ أحبٌ إلىّ من الدنيا»”؟. والله أعلم. 

عقتف السو :اتسين اه و ر ظالق ما شين بوعل ال 


وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4١77/17‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١7/0‏ دون نسبة. 

(۳) زاد المسير /1/ 4١5‏ . 

(5) النكت والعيون ۳۰۸/١‏ . 


.لس ل لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ *) 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
© الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم © والّذين آمنوا وعملوا 


الصّالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيتاتهم وأصلّح 
ررب ال 

قول تعالى : «الذدين 20 أى: بآيات اللهء #وصدوا» غيرهم #8 عن سبیل الله أضل 
عملم أى : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها جزاء ولا ثواباء كقوله تعالى: «رقدما إلى ما عملوا من 
ل 0 [الفرقان:. 77]. 


ثم قال: «والّدين آمنوا وعملوا الصالحات) أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

0 وظواهرهم» < وآمنوا بما نزل علَى محمد عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: وهو الحق من رَبّهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: #كفّر عنهم سيّئاتهم وأصلح 
بالهم4 قال ابن عباس: أى أمْرَّهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : «يهديكم الله » ويصلح بالكم)”" . 

ثم قال تعالى: ذلك بأ الّذين كفروا ابوا الباطل» أى: إغا أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرارء, وأصلحنا * شؤونهم ؛ ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ أى: اختاروا الباطل على الحق» 
« وأن الّذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للنّاس أَمثَالهم» أى: يبين لهم مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه فى معادهم. 


#8 م6 مه 


( َإِذا أقيتم الذين كفروا صرب الرقاب حت إذا ألحنسموهم فشدوا الواق فَإِمَا متا بعد 


- د 0ل 4 عه ون 


وما فداء حتّى ضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء اله لانتصر منهم ولكن ليبلو ليبلو بعضكم 


(1) زيادة من ت م“ . 
زفق رواه آبو داود فی السنن برقم ۰۳A)‏ 6(« والترمذى فى السئن برقم «(TVT4)‏ وابن ماجه فی الش برقم «(TY10)‏ وقال الترمذى: 
«هذا حديث حسن صحيح"؟ . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات ٤(‏ _4) لم 


بعض واّذين قتلوا في سبيل الله فآن يضل أعمالهم © سيهديهم ويصلح الهم ت 


ور نم ورك وام 


ويدخلهم اْجنة عرقها لهم ©) يا أيها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبّت ت أقدامكم 
كار لدي ا و اليك خزانها ارول الله فاط 


أعمالهم © 4 . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: إا لقيتم الدين كفروا 
فضرب الرقاب» أى: إذا واجهتموهم So‏ حصذا بالسيوف» #حتّئ إذا أتخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا «إفشدوايك [وثاق]”'' الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم 
فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله » سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء» والتقلل من 
لقتل يومئذ فقال: و كن بي أن رتنالا اسن لمح في ا راود عرس الا وال برب 
الآخرة واللّه عزِيرٌ حكيم . لولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم عذاب عظيم» [الأنفال: ٦۷‏ 
4" ]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية - المخيرة بين مقاداة الاير وان ees‏ 2 
تعالى : ذا انسح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم واحصروهم واقعدرا لهم 
كل مر صد ]7 »الآية [التوبة: ١]ء‏ رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله قتادةء والضحاك» والسدىء 
وابن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون -: ليست منسوخة. 

ثم قال بعضهم: إغا الرمام مخير .ين امن على الأسير ومفاداته فقا “ولا يجوز له قثله: 

وقال آلحرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء. لحديث قتل النبى مي النضر بن الحارث وعقبة بن 
ایا سط مق أسشارق بدو وال عنام بن آثالة لرسول الله كله حون قال له ما دك يا ف 
فقال : إن تقتل تقتل ذا دم وإن عن تمن على شاكر» وإن كلت تريد المال فسل تعط منه ما شی . 

وزاد الشافعى » رحمه الله » فقال: الإمام محير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه 
أيضا. وهذه المسألة رر فی علم الفروع› وقد دللا على ذلك فی کتابنا «الأحكام»» ولله الحمد 
والمنة. 

| وقوله: #حتئ تضع الحرب أوزارها): قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مزيم [عليه 


(۱) زيادة من ت أ. (۲) فى تء م: «تكون». (0) زيادة من أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (47171) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


منج سس ا لاا يلم سس الحزء السابع - سورة محمد: الآيات (4 - 4) 


السلام]'. وكأنه أخذه من قوله بيه : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 بن نافع » حدثنا إسماعيل ر بن عياش» عن إبراهيم بن سليمان» 

عن الرليد بن عبد الرجمن Se EEE‏ وان سلمة بق قل احرف : أنه أتى رسول 

00 3 سيبت لحيل رك اسلاج م ووضعت الحرب أوزارهاء 00 «لا قتال» فقال 
فيقاتلونهم: ويرزقهم ا حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. ألا إن 3 المؤمنين الشام» 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

Ee مه اذى له‎ 0 0 ٠ 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفير» عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا داود ور حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى»ء عن جبير بن نقير» عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول الله لا فتح فقالوا: يا رسول اللّه» سيبت الخيل. ووضعت السلاحء ووضعت الحرب 
أوزارهاء قالوا: لا قتالء قال: «كذبواء الآن. جاء القتالء لا يزال الله يرقم" قلوب قوم 
يقاتلونهم » فيرزقهم منهم › حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك» وتر دار المسلمين بالشام» . 

وکا روا اغا أبن حولي ارح غو اة بيهر ليج :1803 و من و ا 

وره 9 . 1 عه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب . 

وقال قتادة : . «إحتى تضع الحرب أوزارها) : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: ( وقاتلوهم 
حى لا تكون فتنة ويكوت الدين لله )[البقرة : ۳]. ثم قال بعضهم : : لاحت تضع الحرب أوزارها) 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . وقيل: أوزار أهلها”"' بأن يبذلوا 
الرسع فى طاعة الله» عز وجل . 

وقوله: لإذلك ولو يشاء الله لانتصر متهم أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
ونکال من عند #ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته فی شرعية الجهاد فی سورتی «آک عمران) و«براءة» فی قوله : ام 


. زيادة من ات‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى الستن برقم )۲٤۸٤(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(۳) فی ت: «وروی الإمام أحمد بإسناده؛ . () فى أ: «يرفع؟. (9) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه الله . 
(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن النسائى .)7١14/5(‏ 

(۷) فى أ: «يرفع. 


(۸) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١111(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد به» ورواه النسائی فى الستن )۲٠٤١/١(‏ 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(9) فى ت» 4 «وقيل: أوزارها» . 


الجواء الساعع - سورة محمد الاباك( ي بحس سح يح ج يه وام 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولَما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويلم الصّابرين» [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقال فى سورة و «ثاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَبهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين . ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : .]١6 ٤‏ 

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثيرً من المؤمنين» قال: «إوالّذين فتلوا في سبيل الله فن يضل 
أعمالهم# أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
روه كما ورد بذلك الحديث الذى روآه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: 


حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى › حدثنا ابن وباك عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مر ا 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من ال حور العين» ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلَّة(" الإعان»" . تفرد“ به أحمدء رحمه الله . 
حديث آخر: فا ا أيضا: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله اة : «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى 
حلَّة" الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 


وداه 


العين» ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد أخرجه الترمذى وصححه ابن ا 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وعن أبى قتادة؛ أن رسول الله مه قال: « 
للشهيد كل فوم الا الدنة وزو من تحديلف عة من الصا وقال ابن الدرداء* قال رسؤل 
الله اة : «يشفع ال عن من اهل ايا وراه انر واوو والأساديك فى فلن 
الشهيد"'“ كثيرة جدا. 


وقوله: اود أى : إلى الجنة» كقوله تعالى : إن لين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم» [يونس:14]. 


)١(‏ فى ت: «أحمد بإسناده» . )١(‏ فى أ: «بحلة». 

() المسند )3٠١ /٤(‏ قال الهيشمى فى المجمع :)۲۹۳/١(‏ «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة». 

)٤(‏ فى ت: «انفرد؟. (0) فى ت: «وروی أحمد». )١(‏ فى م» أ: ايحيى». 

(۷) فى ت» م : «حلية» , ش 

(۸) المسند )۱۳١/٤(‏ »وسن الترمذى برقم )١777(‏ »وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۹۹). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۸۸7). 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم (:1؟151). 

)١١(‏ فى ت» م: «الشهداء». 


م الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات ٤(‏ 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم) أى: أمرهم وحالهم» #ويدخلهم الجنة عرفها لهم أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة. كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة. 

وقاك قال :بت اف با أن كلك الدع كان ركل ينظ عاي الا فی ن يانه فی 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو له» فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنةء فإذا انتهى 
حاتم» رحمه الله . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث قتادة» عن أبى المتركل الناجى . 
عن أبق سعد الندرى '[راضن الله ع1 ٠‏ أن سول الله كل قال ذا لصن المؤمنون مع الثان 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الجنة» والذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا» . 

الم قال تعالى : بيا أيها الّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينت ت أقدامكم», كترم «ولييصرن 
الله من ينصره) [الحج : .< ناكرا فق NT‏ ولهذا قال: #ويثبت أقدامكم» > كما جاء 
فى الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : لإوالّذين كفروا فتعسا لُهم). عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله 
ية . وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. 
تعن فة القظيفة ب [وفق زوا تعن عبد الها عاتن اتنا وإذا شيك فا اة 
أى : فلا شماه الله . 

وقوله: «إوأضل أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه» 
أى : لا يريدونه ولا يحبونه » #فأحبط أعمالهم ‏ . 


افم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علَيّهم 


ابن أبى 


. زيادة من ت م» أ (۲) فی ت : «ذكر هذا». (5) زيادة من ت‎ )١( 
.)19۳۵( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
زيادة من ت أ.‎ )5( 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (510--18) لل 
وللكافرين أمثالها () ذلك بأ الله مولى الّذين آمنوا أن الكافرين لا مولئ لهم 00 إن الله 
م م ي مالم ر م وك ٠‏ کش ى o‏ م وام يمه م مي رق لمعي م ام 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يت يتمتعون 
مع وق ل 5 هه في عاج اهس 2ه 2 00 م 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم 09 وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 4 . 

ولال : «أفلم يسيروا» يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#افي الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة اين من قبلهم دمر الله علَيْهم» أى : عاقبهم بتكذيبهم وره أى : ونجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: «وللكافرين أُمثَالهَا4, > ثم قال: «إذلك بان اله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا 
موی لهم , ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى إا 
وعن أبى بكر وعمر فلم يجب»ء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال : كذبت 
يا عدو الله بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عددت لأحياء لكلو ]ا فقال أبو سفيان: يوم 
بیوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مله لم آمر بها ولم تسؤنی» ثم ذهب يرتجز ويقول: 
اعل هبن اغل حل فقال رسؤل الله کل هالا رة الوا :نيا :رول" الله وما نقول؟ 'قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟2 قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال : «قولوا: الله مولانا ولا مولى ا 

ثم قال [تعالى]”©: إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
أى : : يوم القيامة»ء «والّذين قروا يعمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) أ فى دنیاهم» يتمتعون بها 
ويأكلون منها كأكل الأنعام؛ خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح : 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء)!؟؟. 

وقوله: #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) يعنى : مكةء #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» فى تكذيبهم لر سول الله کا وهو سيد 
المرسلين””' وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله. عز وجلء قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم ۰ e‏ أشد قوة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخحرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدئيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمةء فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ١‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(۳) زيادة من أ. 


)٤(‏ رواه البخارى فی صحيحه برقم )٥۳۹۳(‏ . ومسلم فى صحيحه برقم )7١70(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ت: «الرسل». 


د ت الحزء السابع د سورة محمد الآيغان (14 18) 


الكافرين به فى معادهمء «يضاعف لهم الْعَذَاب ما كَانُوا يستطيعون السّمع وما كانوا يبنصرون» [هود: 
.[Y-‏ 

وقوله : من قريتك التي أخرجتك) أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه. 
عن حتش'» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى( يك لما حرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت”" إلى مكة ‏ وقال: «أنت حب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلى؛ ولو أن المشركين 
له يخرجونى لم أخرج منك“ . فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه» أو قتل غير قاتله» أو 
قتل بدّحول الجاهلية» فانزل الله على نبيه يَك: «وكأين من قرية هي أشد قر من فريك التي أخرجتك 
أملكتاهم فلا ناصر لَهم» 


ف( أفمن كان على بينة من رنه كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 9© مكل الْجنة 
الي وعد امون فيها أنهار من مام غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 


لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل المرات ومغفرة من رهم کمن هو 


خالد في النار وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعاءهم 6 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من رَه 4 أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله و با أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم» وما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» کمن زين لَه سوء عمله وَانبعوا 
أهواءهم) أى: ليس هذاء كهذا كقوله: «أقمن يعم ألما أنزل يك من ريك الحق كمن هو أَعْمَى» 
[الرعد: ۱۹]» وكقوله : إلا يستوي أصحاب اللا وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم الْقَائرُون» [الحشر: 
3]. 


ثم قال: «مثل الْجنة اي وعد المتقون) : قال عكرمة: هثل الْجنّة © أى: نعتها : «فيها أنهار 
E‏ قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. وقال قتادة» والضحاك» وعطاء 
الخراسانى : غير منتن. والعرب تقول: أسن الماءء إذا تير ريحه. 
وفى حديث مرفوع أورده ابن أبى حاتم: «غيرٍ آسن» يعنى : الصافى الذى لا كدر فيه . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا حدثنا و دكن الاعمقن + عن د الله ن 
مرو ا عن ممزوق كال؟ قال عبد ال انيار اله تدر عض حل هه ماف 


)١(‏ فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فى ت: «أن رسول الله؛ . (۳) فى ت» م: «وداراه». 
(6) ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 371 ). 
(5) فى ته مء أ: العيمها». )١‏ فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان (15: (1٥‏ د ام 

# وأنهار من أبن لم يتغير طعمه» أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

ع 

مرفوع: «لم يخرج من ضروع الماشية». 

« وأنهار من خمر لذة للشاربين4 أى: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل [هى] 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعلء # لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 47], « لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة: ۱۹]ء ‏ بيضاء لَدَّة للشاربين © [الصافات: 47]» وفى حديث 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . 

. : ا‎ 1 2 (Orr = 

[قوله] : # وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم 
والربح» وفى حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». 

قا الإمام أحمل : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ار عن حكيم بن معاوية»› عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله كل يقول: «فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل› وبحر الخمر› 
ثم تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الحنة»› عن خمد بن يشان عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
a)‏ 

وال ابن كو د حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «هذه الأثهار تشخب 
ا 0 

وفى الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة» وفك تسن اليا 
أ روفو فة عرش الي 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش » عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى» عن 
أبيه» عن عمه لقيط بن عامر» قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود» عن عاصم بن لقيط أن لقيط 
)١(‏ زيادة من ت أ. 


(۲) زيادة من ت. 
™( فی ت: لاوروی»). 


٠7‏ (4) المسند (0/0) وسنن الترمذى برقم )۲٥۷۱(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١4/1(‏ عن طريق الجريرى به» وقال: «غريب عن 


الجريرى تفرد به عن حكيم». 
(0) فى ت: «وروى ابن مردويه). 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الحنة برقم )7١4(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 
(۷) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ۳ من سورة آل عمران. 


1٤ 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان )٠١ »٠٤(‏ 


ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله وء قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر"'' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء 
غير آسن» وفاكهةء لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول اللّه» أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال : «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم» 
غير ألا توالد»”؟' . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: مدقا :رع وت ا E‏ »> عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرةء عن أبيه“» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرض» واللّه إنها لتجرى سائحة على وجه الأرض› حافاتها قباب اللؤلؤء 
وطيئها السك الاق 500 


وفك زوه أب بكر ابن مردوية من حديث مهدى بن حكيم» ف قن بويد فق ارون به فا 

وقوله : « ولّهم فيها من كل الَّمَرَاتَ 4, كقوله: « يعون فيها بكل فاكهة آمنين» [الدخان: .]٠١‏ 
وقوله: «فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: .]٠١‏ 

وقوله: « ومغفرة من رَبْهم» أى: مع ذلك كله. 

وقوله: * كمن هو حَالد في الثّار» أى : : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجئة كمن هو خالد فى 
النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أى: ليس من هو فى الدرجات کمن هو" فى الدركات» #وسقوا ماء 


حَميمًا» أى: حارا شديد الحرء لا يستطاع. 9 فَقَطَّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء وال حشاءء عياذا بالله من ذلك. 
٠‏ [ومنهم من يستمع ايك حتئ إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوتوا العم ماذا قال 


Aor. و‎ 


00 1:7 


آنفا نفا أُولك الّذينَ طبع الله على قلوبهم واتبعرا أهواءهم 05 والّذين اهتدوا زادهم هدى 


)١(‏ فى تءمء أ: «كأس». 

(1) المعجم الكبير )5١١/14(‏ من حديث طويل كأن الحافظ اخحتصره» وصورة السند فى المعجم الكبير: ا ب 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه: السكرى - قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن 
المغيرة ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط بن عاض رع .+ . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادًا آخر رواه الطبرانى» وليس عنده إلا من هذا 
الطريق» وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند )١/4(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير عن 
عبدالرحمن بن المغيرة الحزامى عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط ب بن عامر فذكره. 

(۳) فى م: العبيد» . (؛) فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده» . 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/154(‏ وقال: «الموقوف أشبه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 5 ۲۰) من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(۷) فى م: اهو خالد». (۸) فى ت: «صار». 


الجزء السابع - سورة محمد : الآيات (14-17) اللتتتنت د بال 


2 مم ماع و ت سم‎ 0~ o 


وآتاهم تقواهم 09 فَهُل طروت إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ققد جاء أشراطها قائ لهم إذا 
جاءتهم ذكراهم 09 فَاعلَم أنه لا اله إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه 
يعلم متقلبكم ومثواكم 09 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 
َه ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاء فإذا خرجوا من عنده طِقَالُوا للّذين أوتوا العلم) من 
الضخحابة: مادا قال آنفا) اوت لاع كقارف ها ل و بک نوين ل 

قال الله تعالى : « أُولَك الذين طبع الله على قلوبهم وَاتبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيح» ولا 

7 «والّدين اهتدوا زادهم هدى» أى: والذين دارا الهداية وفقهم الله لها فهداهم | إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء > «وآتاهم تقراهم» أى: ألهمهم رشلهي: 

وق هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغة ) أى : وهم غافلون عنهاء > 8 فقد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : ف( هذا دير من الندر الأول أزفت الآزفة» [النجم : 65 «[o¥‏ 
وكقوله: « اقتربت السّاعة وانشق ق القمر [القمر: ]١‏ وقوله: ا تى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل : 
»]١‏ وقوله: اقرب للنّاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون € [الأنبياء : »]١‏ فبعثة رسول الله ڪاو من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل:الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته نبى قبله» 
كما هو مبسوط فى موضعه. 

وقال الحسن البصرى: بعثة محمد كيه من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء فى 
أسمائه» عليه السلام» أنه نبى التوبة» ونبى الملحمة» والحاشر الذى يحشر الناس على قدميه» 
والعاقب الذى ليس بعده نبى . 

وقال"؟ البخارى: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثن" 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يه قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت 
والساعة كهاتين»؟. 

ثم قال تعالی  :‏ فَأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف للكافرين بالتذكر””) إذا جاءتهم 

ا حيث لا ينفعهم ين" كقوله تعالى : « يومد يتَدَكَر الإنسان وأَنّئ لَه الذكرى» [الفجر: 
60 فى 1ك سارن شی فى كوف 


)€( ميج البخارى برقم 50 غ). 
(0) فى أ: «بالتذكير». (5) فى ت: «التذكير». 


8 
[YY‏ «وقَالوا آمتا به وأَنَى لهم التنارش من مَكَان بعيد» [سبأ: ؟0]. 

وقوله: فاعم أنه لا إِلَه إلا الله > : هذا إخباز بان له إله إلا الله ولا ياي كه 1 مرا بعلم 
ذلك ولهذا عطفت. غل بقول: لواستغفر لذنبك وللمؤمنين وَالْمؤمنات» .وفى الصحيح أن رسول الله 
يو كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى» وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اغفر لی هَزْلى وجدی» وخخطئى وعمدى. وكل ذلك عندی“. وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت»7". وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
ا و 


الجزء السابع - سورة محمد : الآيات (۱7۔ ۱۹) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ا عدن كبن عن عام الارن ال سني 
عبد الله ين سرج كال أتيت رسول الله ا يو فأكلت معه من طعامه» فقلت: غفر الله لك يا 
رسول الله فقلت: أستغفر لك ؟ فقال: انع ولکم»» وقرأ: «واستغفر لذنبك وللمؤمدين 
والمؤمنات)» ثم نظرت إلى نُفْض كتفه الأيمن - ا ی لی ك اه 2 
الجمع عليه الثآليل. 

رواه مسلم» والترمذى. ا وا جرير. وابن ی حاتم من طرق» عن عاصم 
الأحول» ا 


و ت 


وفى الخدت الال لدی روا ابن لی حدقا محرو یغرو .دوا عا بن مر 

حدثنا عبد الغفور» عن أبى تصيرة» عن أبى رجاء» عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» عن 
رسول الله ية أنه قال :«عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
رت ۹ الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله»» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء فهم E‏ أنهم دون 

وق الات المروى: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم فى 


)١(‏ فى : إلا هو ولا ينافى». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٦۳۹۸(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (0759. 

(4) صحيح البخارى برقم (57097). 

(5) فی ت: «وروى». (1) فى ت: «عن21. 

(۷) فی ت م» أ: «أستغفر لك رسول الله طا . 

(۸) فى ت: «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند )۸١ /٥(‏ » وصحيح مسلم برقم )5١5145(‏ والشمائل للترمذى برقم (۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١(‏ فى م: محمد بن عوف» وفى ه:«محمد بن عون». والتصويب من مسند أبي يعلى . 

)1١١‏ فى م: «قال: إغا أهلكت». 

(۲) مسند أبى يعلى )١17/1١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات  7١(‏ ۲۳) 
أجسادهم . فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» 

والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جد 

وقوله :جل يم تلكا Chi‏ + أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكمء 
كقوله : 3 وهو الذي يتوقاكم اليل ويَعلم ما جرحتم بالتهار) [الأنعام : ۰ وكقوله: «إوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومُستْدعَهَا كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

ل ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذي في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 09 


م مغنو سس هالو اي هبر سه مهل ه 


طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا ھم 69 فهل عسيتم إن 
ول أن تفسدوا في الأرض وتَقطّعوا أُرحامكم ص اولك لذن لعتهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهادء فلما فرضه الله عز وجل" "» وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس» كقوله تعالى: #ألم 3 تر إلى الّذين قيل لهم كوا أيْدِيَكُم وأقيموا الصلاة وآتوا 


ما ا ع ی 


لكا فلم حب عليه اتال إذا قريق مهم يخشون الاس حَحَشية لله أو اشد خشية وقالوا ريا لم كعبت 


علينا القتال لولا أ تنا إلى أ يب قل متا الدنيًا قليل وال ة خير لمن اد ولا تظلمون فيلا 
خر إلى أجل قري قل 43 جر تقى 
[النساء: ۷۷]. 


وقال هاهنا: «ويقول الّذين آمنوا ولا رت سورة © أ : مشتملة على حكم القتال؛ ولهذا قال : 
< فإذا نرت سُورة مُحكَمةٌوذكر فيها اقتال رأيْت الذين في فأوبهم مض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 

من الموت» أى : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: « فأولئ لهم . 
طاعةٌ وقول مُعْرُوف» أى: وكان الأولى بهم أن وچوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنة» ذا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القتال < فلو صدقوا الله أى : أخلصوا له النية» # لكان خيرا 
هم . 

وقوله : لفل عَسيّم إن وليم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۹/۳) من حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «الله تعالى». 


۳1¥ 
(1) 


۳1۸ 


أرحامكم » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاءء تسفكون الدماء» وتقطعون الأرحام؛ 
ولهذا قال: #أُولَك الّذين لعنهم الله فأَصمُهُم وأعمئ أبصارهم). وهذا نهى عن الإفساد فى الأرض 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر [الله]”'' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله ييو من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

EEO‏ دالب بن نمل حون سانانا دكين شاور ين امن عر د "قو نشي 
ابن يسار" عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «خلق الله الخلقء فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجلء فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع فمك قالت بل قال فذاك 26 .قال أبن رة 
اقرؤوا إن شئتم : : # فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 2490# . 


رو ری من طر يقبن آخرين؛ عن معاوية , بن أبى مزردء به.قال رسول الله ار : «اقرؤوا 
() 
إن شئتم : : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 2 . ورواه مسلم من 


حديث معاوية بن أبى مزرد» 0 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (۲۰ - ۲۳) 


وقال" الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله َيه : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» من حديث إسماعيل ‏ هو ا غ وقال الترمذى: 
هذا حديث صحيح . 

وقال) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئى. حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى» عن ثوبان. عن رسول الله ية قال: «من سره النّساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فيصل رح تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من ته م» أ. 

(۲) فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(9) فى 1: «فذلك لك». 

.)٤۸۳۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸4۳۲ »٤۸۳۱(‏ لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار . 

(1) صحيح مسلم برقم )١004(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحباب عن سعيد بن يسار به 

(۷) فی ت: «وروى». 

(۸) المسند /٥(‏ ۳۸) » وسنن أبى داود برقم )٤۹۰۲(‏ »وسنن الترمذى برقم )۲٥۱۱(‏ » وسنن ابن ماجه برقم )٤۲۱۱(‏ 

(9) فى ت:«وروی». 

)٠١(‏ المسند (7/9/6؟) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثره» فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (0۹۸7)ء ومسلم فى صحيحه برقم (70817) واللفظ لمسلم. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (۲۰ _ ۲۳) ۳1۹ 
وف ا ا حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 

عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله ميه فقال: يا رسول الله. إن لى ذوى أرحامء 

أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون. وأحسن ويسيئون. آفأكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 

ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجلء ما كنت على ذلك»7 . 
تفرد به من هذا الوجه» واد تن و آل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعلَّى. حدثنا فطر» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو”؟؟ قال: قال 
رسول الله كيِ: «إن الرحم تعلق و الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى إذا قطعت 
رحمه وصلها»» رواه البخارى 7 . 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادةء عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذُلقِء فتصل من وصلها وتقطع من قطعها». 

و الإمام أحمد : حدثنا سفيان. حدثنا عمرو» عن أبى قابوس» عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبى ية - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا آهل الأرض” يرحمكم أهل 
السماء» والرحم و من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' ' والترمذى. من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئنار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"'". وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدستوائى . عن يحيى بن أبى کثیر» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض» فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رَحمء إن رسول الله ية قال: «قال الله عز وجل: أنا الرحمنء خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصله» ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا ال ورواه أحمد أيضا من حديث الزهرى»ء عن أبى سلمة» عن الرداد - 


: 1١١ 
رونا‎ 


(۱) فی ت: «وروی». 

.)۱۸١ /۲( المسند‎ )۲( 

(۳) فى أ: «شواهد». (:) فى ت: «عن ابن عمرا. 

(5) فى ت: «انفرد به4. 

(5) المسند )١١۳/۲(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم (5191). 

(۷) المسند )١849/7(‏ »قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(۸) فى ت: «رواه؟. (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض». 

(۱۰) فی ت :وقد رواه أحمد وأبو داود» . 

.)١955( »وسن الترمذى برقم‎ )594١1( .وسان أبى داود برقم‎ )٠١١ /۲( المسند‎ )١١( 

(؟١1)‏ وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلاً بأول ما سمع» إلا أن الأولية تنقطع فيما فوق سفيان: وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحقق عند التدقيق . ۰ 

۳ المسند (۱۹۱/۱). 


سس ست الحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (54 - ۲۸) 


أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف» به''2. ورواه أبو داود والترمذى» من رواية أبى سلمةء 
عن e‏ والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانئى: حدثنا على بن عبد العزيز»ء و صر الموصلى» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن محمد بن عبد الله بن علاثة"» عن الحجاج , بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
سلمان“ قال: قال رسول الله ية : «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول الله ا : «إذا ظهر القول» وخزن العمل» واتتلفت الألسنة» وتباغعضت القلوب› 
وقطع كل ذى رحم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)07) 


لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب قفالا 69 إن الّدين ارتدوا على أدبارهم من بعد 


ما تبن لَهُم الهدى الشيْطَان سول لهم وأملئ لَهُم م ذلك باتهم قالوا للّذين كرهوا ما تل 


لل سنطيعكم في بعص الأمر والله يعلم إسرارهم ( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 


20 a 42 0 2 


وجوههم وأدبارهم (C™‏ © ذلك باتهم انعا ها خط الله وکرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم 22 4 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتشهمه» وناهيا عن الإعراض عنه» فقال : ##إأفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطبّقة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ين 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله به يوما: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب, 
أقفالها). فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها!* أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال الشاب فى نفس عمرء رضى اللّه عنه» حتى ولى» فاستعان ا 

ثم قال تعالى : « إن اين ارتدوا علئ أدبارهم 4 أى : فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر» ¥ من 
بعد ها تين لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنهء لوأملىٰ لهم) أى: غرهم 


)١(‏ المسند )١94 /١(‏ وقال الترمذى فى السنن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحمن 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى -: حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 


حماد بن زيد» 


(۲) سنن أبى داود برقم )١775(‏ »وسفن الترمذى برقم (۱۹۰۷). 

(©) فى ه: «الحجاج بن يونس». والتصويب من المعجم الكبير. (4) فى ه: «سليمان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ 202577 وقال الهيئمى فى المجمع (۷/ 7817): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (۲/ 59406). 

)١(‏ المعجم الكبير (5/ )۲٠۳‏ والكلام عليه كالذى قبله. 

(۷) فى ت٠‏ م: «اين». (۸) فى ت» م: «بل على قلوب». 

(۹) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۳۷). 


الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (۲۹ - )۳١‏ ۳۲۱ 


وخدعهم» «إذلك بأنّهم قارا للّذِين كرهوا ما نل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 أى: مالئوهم 
وناصحوهم فی الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عر 
و (والله يعم إسرارهم » أق: غل ما یسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله: « والله يكتب ما ينون [النساء :41[ 

ثم قال: #فكيف إذا توفتهم الملائكة يُضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض ‏ أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم. واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 8 وَل تر إذ يترى الذين كقروا الملائكة ريون وَجُوهَهم وأبارَهم» الآية 
[الأنفال: 0 0 ولو تر إذ ا ee‏ 0 أى : 


وس م 


م أم حسب الدين في فلوبهم مض أن لن يخرج اله أضغاتهم © ولو نشاء لأريناكهم 
فلَعرفتهم بسيماهم ولَتعَرفتهُمٍ في لحن القول والله عم أعمالگم © ولَتَلوتَكُم حت عم 
المجاهدين منكم والصابرين ونو أخاركم ‏ 4 . 

| يقول تعالى: «أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) أى: اعتقد" النافقون 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم" ذوو البصائرء وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة»» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغنء وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم. فعرفتهم”*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقهء 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء لإولتعرفتهم في لحن القؤل» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أى الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه. وهو 
المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


)١(‏ زيادة من ت. () فى م: «أيعتقد». 
() فى أ: «يفهمه». (5) فى ت: «تعرفهم؟. 


٣م‏ االمحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (۳۲۔ )۴١‏ 


جلابياء إن خا فن ان شر فن وقد كرا ها مدل يه غلىق فاق الوجل» :وتكلمنا على 
نفاق العمل والاعتقاد" فى أول «شرح البخارى»» با أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض » عن أبيه» عن أبى مسعود عقبة 
ابن عمرو» رضى الله عله » قال: خطبنا رسول الله كيا خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
ستة وثلاثين رجلا ثم قال: «إن فيكم أو: منكم”* ‏ فاتقوا اللّه». قال:فمر عمر برجل ممن سمى 
جع كاد و فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله اء فقال : e‏ 5 


o‏ مدن 


اسا ريو ار زيسن فى تقل غلم الل تعالى با هو کائن أنه e‏ 55 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» أى: لنرى. 


o ررق‎ 


إن الذين قروا وصدوا عن سبيل الله واوا الرسول من بعد ما تين لهم الهدى أن 
يَضروا الله شيعا وسيحبط أَعمالَهِم 00 يا أَيُها الذين آمنوا أطيعو | الله وأطيغوا الر بول و 
تبطلوا أعمالكم 09 إن الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله 


لهم © فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ون يتركم 
أعمالكم 62 4 . 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللّه» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئآء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيع» حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية قال : : كان أصحاب رسول الله يلي يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم4, » فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ سياتى تتخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: 9 من سورة الفتح . 
(۲) فى 1: «النفاق العملى والاعتقادى». (۳) فی ت: «فيكم؟. )٤(‏ فى ت: «ومنکم؟. 


(6) المسند (37/7/6؟) قال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «فیه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
زقف فى ت: «روی الإمام أحمد بإسثاده؟ . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآیات (55 7*8 ب ل 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: کنا معشر أصحاب رسول الله و نرىٍ أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مول عط ولك «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش› حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء4 [النساء: ۸٤]ء‏ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك» فکنا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها. 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التى هى سعادتهم فى الدنيا والآخرة» ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: «ولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
بعدها: إن اْذين كقروا وَصّدوا عن سبيل الله م ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله هم)» كقوله : «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: 9 فلا تهنوا) أى: لا تضعفوا عن الأعداءء «إوتدعوا إلى السلم » أى : 
المهادنة والمسالمة ؛ ووضع القتال بينكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
لفلا تهنوا وتدعوا إِلَى لسم وأنتم الأعلون 4 أى: فى حال علوكم على عدوكم» فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة ل بالنسية إلى ج جميع المسلمين» ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة» فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول ل ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . 

وقوله: طوالله معكم 4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء إولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

ل إِنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 
© إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانکم 9 ها انتم هؤلاء تدعون لتفقوا في 
سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يحل فما يبخل عن تسه واللّه الغني وأنتم ۾ الفقراء ون 
تتو لّوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا یکونوا أَمالکم ۵ 4 . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: نما الحياة الدنيا لعب وهر أى : حاصلها ذلك 
إلا ما كان منها لله عز وجل؛ولهذا قال: « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يَسَألْكُم أموالگم) 
أى: هو غنى عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة ل خحوانکم 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم (موىك 9ؤو), 
(۲) فى ت: «فئة كثيرة» . 


وم سس لس ب سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (75- ۳۸) 


الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: « إن یسالکموها فیحفکم تبْخلوا) أى: يحرج" تبخلوا: ‏ ويخرج أضغانكم ). 

قال قتادة: «قد علم الله أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله: «إها أنثم هؤلاء تدعو لتفقوا في سبيل الله فسكم من ينَخْل» أى :لا يجيب إلى ذلك 
لوعن يبخل ما ییخل عن تفسه * أى افا تقض الفسه من الاج وإنما يعود وبال ذلك عليهء #واللّه 
الغني) أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال : لوانتم ۾ الفقراء »* أى: بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى] "لا ينفكون عنه. 

وقوله : «وإن تتولوا» أى: عن طاعته واتباع غ #يستبدل قوما حلمم ل يكونوا 
أمتالكم» أى : ولک نک وف امین مع له و ا 

وقال”*' ابن أبى. حاتم» وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن م ا 
مسلم بن خالد» as‏ عاد عن أبى هريرة [رضى الله عنه] ٠‏ أن رسول 
الله ية تلا هذه الآية: «إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم تم لا يكونوا أمثالکم )۰ قالوا: يا رسول 
الله » من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسى ثم قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». 


تفرد به مسلم ر بن حالد الزنجىء ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة. واللّه أعلم . 


اخر تفسير سورة القتال 
)١(‏ فى أ: «یحوجکم. (۲) زيادة من ت . 
(۳) فى ت: «شرعته»» وفى أ: لاشريعته). 
)٤(‏ فى ت: (وروى». 
)2 بات 
(5) تفسير الطبرى (47/77)» ومسلم بن خالد الزنجى ضعفه ابن معين» وقال البخارى: منكر الحديث لكنه لم ينفرد بهء فقد توبع: 
١‏ - تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عبد الرحمن عن أبيه بهء أخرجه الترمذى برقم (7755-0) وقال: «هذا حديث غريب فى 
إسناده مقال». 


۲ وتابعه عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء عن أبيه به » أخرجه الترمذى برقم(95511) وعبد الله 5 جعفر والد على تن المدينى 


۷ - سورة محمد صل الله عليه وسل آية ۱ ۰ ۲ .»م 4۱“ 
- سورة مد صلى لله عليه وسلم 
( مكية وآياتها ثمان وثلاثون ) 


ص صر ص 
ویم 


چ مسرم صمدظر و وص اص د rol G2‏ سار م : 
آلين كفروا وصدواأ عن سبي ل الله ام اتهم ي ۷ غد 
عمق ر ر مص ولي ل م ررم م ایم رم ار ررر وی 2س ر دروو 
وألذين امنوا وعملوا الصللحلت و٤امنوا‏ يما زل عل محمد وهو آلحق من ريم کفرعېم 
رص حت صصص ر رو 


عتم وسح بلقم ې 
ذلك يان لدينَ كرا اتسعوأ المنطل وان لذن +امنوأ امعو احق من ريم كلك صرب 
آله الاس امهم CD‏ ۷ د 
ال[سورة حمدصلى انهعليه وسلو تسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتها مان وثلاثون) 
( بسم الله الرحمن الرحي ) ( الذي ن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدوداً أو منعوا الناس عن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدر وقيل ثم 
إثنا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل آهل 
الكتاب الذي ن كفروا وصدوا من أراد منم ومن غيرم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد ( أضل أعماهم ) أى أبطلبا وأحيطبا وجعابا ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا معنى أنه ٠‏ 
أبطلبا وأحبطبا بعد أن ل نكن ذلك بل ععنى أنه حم ببطلانها وضياعما فإن ما کانو ا يعماون هن 
أعمال الب ركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أ م نأصلبا 
لعدم مقار تها لمان أو أبطل ماعملوا من الكيد ارسول الله صلى التهعليه وسل والصد عنسيله بنصر 
زسوله و[ظبار دينه على الدين كله وهو الاوفق لما سيأتى قوله تعالى فتعساً لم وأضل عاطم وقوله 
فإذا لقيتم الخ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقبل من الانصار وقيل ثم ۲ 
مزمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا ما زل على محمد ) خص بالذكر الإيمان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فيا قله تنويها بشأنه وتنبيياً على مو مكانه من بين سائر مايحب الإيمان به وأنه الأصل فى 
الكل واذلك أكد بقوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه ٠‏ 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأياً ماكان فقوله تعالى 
من رهم حال من ضمير الحق وقرىء زل على البناء للفاعل و أنزل على البناءين و نز ل بالتخفيف (کفر ۰ 
عنهم سيئاتهم) أى سترها بالإيمان والعمل الصاح (وأصلح بالحم) أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد + 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى مام من إضلال الأعمال وتكفير السيئات وإصلاح الال وهو مبتدأ + 


۹۲ تفسير أنى السعود 000 

فا ليم لذبن كمَرُوأ صرب الرِتبٍ حيح إذ أنحخددموهم فشدوأ اوماق فما منَا بعد وما 

فد آ٤‏ حي ضع المرب أوزارها لك ولو ب آله لأنتصر متهم وللكن ليب اوا بع 
٠‏ خبره قوله تعالى ( بأن الذي ن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أوذلك 
كائن يسبب أن الأولين اتبعوأ الشبطان كا قالهبجاهد ففعلو امافعاو أ من'ل-كفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهماله لكو نهأصلا مستتبءآلا قطماً وبسبب أن الآخرين اتبعوا 
الحق الذى لايد عنه كائناً من رمم ففعلوا مافعلو! من الإيمان به و بكتابه ومن الأاعمال الصالحة فبيان 
سيبية اتباء» لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشءار بسببية الإيمان و العمل الصاح له متضمن 
لبيانسببيتهم! له لكونه ميد أومنشا طا حتافلا تدافع بين الإشعارو التصر فىشثىء منالموضعين ووز 
أن حمل الباطل ما يتأ بل الم وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرج بسببية انباعه 
لإضلال أعالطهم وإيطالها لبيان أن إدطالها ليطلان ميناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس 
کا ينبغى لما أن الكفر والصد أخش منه فلا وجه للتصري بسيبيته لماذكر من إضلال أعالم يطريق 
القصر بعد الإشعار بسبيبتهما لهفتدبر ويجوزأن يراد بالباطل تف سالكفر والصد وبالحق نفس الإيمان 
والأعال الصالحة فيكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح 
» تصرعاً بالسيبية المشعر با فى الموقمين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع (يضرب الله) أىيين 
* (الناس آمثاهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية ف الغرابة بحرىالآهئال وهى اتباع الآولين 
؛ الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لبتم 
الذي نكفر وا) لترتيب مافى خيزها من الم على ماقبايا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال ال أؤمنين وفلاحبم ما باوجب أن رتب على كل من الجانيين ما يليق من الأحكام أى فإذا كان 
» الم کا ذكر فإذا لقيتمومم فى امحاربة ( فضرب الرقاب ) أصله فاضربوا الرقاب ضرباً غذف الفعل 
وقدم الصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعبير به عن القتل تصوير 
٠‏ له بأشنعدو رة وتهويللأمره وإرشاد للغراة إلى أيسر مايكون منه (حتى إذا أتخنتمومم) أى أكثرتم 
قتلېم وأغلظتهوه من الثىء اشخين وهو الغليظ أوأثقلتموم بالقتلوالجراح حتىأذهيتم عنهمالنبوض 
د ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وکدذا الوثاق بالكسر وقد قرىء 
٠‏ بذلك ( فإما مناً بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون مناً بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمنوالفداء وهذا ثابت عند الشافى رخه اله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والح إما القتل أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
» أو ضرب العنق وقرىء فداكءصا ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآلاتها وأثقَاها الى 


۷ سورة محمد صلل الله عليه وسل اة ٩۰۸۷٦٥‏ ۹۳ 
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سدم ويصلح باهم 020 E‏ 
زوم ووو جت رر روم 


ويدخلهم الحنة عرفها لمم ر ۷ عد 


: : e e م ا م و وى مام 2ود ا د‎ 2 E 
كامسا دين #امنوأ إن تنصروا الله ينضر کر ويثبت أقدامكر ( ۷ غدل‎ 


لين كفروا فتعسا م وال ا ين اد 
ذلك بام رهوا اال لله قأحبط امتهم 49 : ۷ عد 
لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعبا للها وهو لأهلها [سنادا مجازياً وحتى غاية عند 
الشافى لحد الآمور الأربعة أو للمجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب بان لاتيق لحم شوكة وقيل بأن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 
الله تغالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فبى غابة للمن والفداء والمعنى يمن عليهم ويفادون حى تضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون ويؤسرون 
حتی يضع جنس الحرب أوزارها بأن لابق للمشركين شوكة وقول أوزارها آثامبا أى حى يترك 
امش رکون شركبم ومعاصہم بأن أسلموا (ذلك) أى الام ذلك أو افعاوا ذلك (ولو يشاء اله لاتصر ء 
منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك والاستئصال ( ولكن )لم يشأ ذلك (ليباو بعضكم ببعض ) » 
فأمك'بالقتال وبلا ك بالكافرين لتجاهدوم قنستوجيبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين 
بكم لیغاجلہم على أيديكم بعض عذابهم کی يرتدع بعضهم عن الكفر (والذين قتلوا فی سبیل اله) أى 
استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقنلوا (فان يضل أعالهم) أى فلن يضيعبا وقرىء يض * 
أعالهم على اابناء للمفعول ويضل أعالم من ضل وعن قتادة أنها رلت فى يوم أحد ( سهديهم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وف الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالحم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفا لم ) فى الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا [ليها أو يينها هم بحيث يع كل أحد منزله و متدى 
إله كأنه كان سا كينه منذ خلق وعن مقاتل أن املك الموكل بعمله فى الدذا شى بين يديه فيعرفه 
كل شیء أعطاه الله تعالى أو طييها م من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها ى و فرزها من عرف 
الدار غنةكل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضار قد أو بدونه ( يأيها الذين آمنوا ۷ 
إن تنصزوا لله ) أى دينه ورسوله ( ينصرم ) على أعدانم ويفتح لک (و ثبت أقدمي) فى مواطن ٠‏ 
الخرب ومواتنا أو على محجة الإسلام (والذين كفروا فتعساً ل ) التعس الطلاك والعثار والسقوط ۸ 
وار والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً أى فقال تما 
م أو فقضى تعسآ لم وقوله تعالى ( وأضل أعالهم ) عطفعليه داخ لمعه فى حين | لخبرية لللوصول ٠‏ 
( ذلك ) أئ ماذكر من التعس وإضلال الأعال ( بأنهم ) يسبب أنهم (كرهوا ماأنزل الله ) من القرآن ,ه 


٠ | : . 5‏ تفسير أبى السعود 
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امثثلها ر ۷ عد 


م ده ل 2 ۰, ° L‏ 4 ا 2 ع ا 2 2 2 2 عد تخ و سج 3 
أف بسيروا الأرض فينظروأ كي ف‌كان عدقبة ألذين من قبلوم دمم الله علوم وللكلفرين 


زر cf‏ وم صوب و2 ص دف ومآاةرءع ده ص مز ما عبرا 
ذلك بان آلله مولى ألذين #امنوأ وأن آلكلفرين لامو لهم 0:7 ۷ عد 
رو رع ومرم ير د غوسم ۶ م سرصم يم م 


€ ۶ مه سمس وي #2 ام 2 ٍ. ده > 2 
إن الله يدخ لل . َ] 00 1 ۹ 5م لام 5 اد e‏ 3 
إن الله يدخل اأذين #امنوأ ولوا الصلحلت جندت تجرى من محتها آلا ندر والذين كفروأ 


ص ماج و ٍ- ع مه 13 دع ع صم روو > عو 2« م وير ديو 
يتمتعون ورا كلون م تأكل آلانعلم وآلنار مثوى هم رټ ل 
كين ري ىكذ فون يكال رسك لتم لات ركع چ ۷ ب 
ا م ا اا ا يض 
لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام الخالفة لا ألفوه واشتبته أنفسهم الآمارة بالسوء ( فأحبط ) 
٠١‏ لاجل ذلك( أع الهم ) التىلو كانو! عملوها مع الإبمان لأثيبواعليها (أفليسير وافىالآرض) أىأتمدوا 
» فى أماكنهمفل يسير وافيها (فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) منا لم المكذبة فإن آ ثار دیارم 
تنىء عن آخبارم وقوله تعالى ( دس الله عليهم ) كاف فى عله ادها من الكلام كانه قبل 
كيف كان عاقبتهم فقيل استأصل الله تعالى عليم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقال 
» ده أهلكه ودس عليه أهلك عليه مايختص به (وللكافرين) أىوطؤلاء الكافرينالسائرين بسيرتهم 
ه ( أمثالها ) أمثال عواقيم أو عقو بائهم لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال مالاو لئك وأضعافه بل مثلهو[نما 
جع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الم المعذبة وقيل >وز أن يكون عذابهم أشد من 
عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفوتهم والقتل بيد المثل أشد 
ألما من الحلاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كا نه 
١‏ قيل دمر الله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أماها ( ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الام 
» السالفة هؤلاء (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى ناصرهم على أعدائمموقر ىء ولىالذين (وأن الكافرين. 
لامول لهم ) فيدفع عنهم ماحل بهم من العقوبة والعذاب ولا يخالف هذا ټوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
1 مولام الحق فإن المولى هناك عى المالك (إن لله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى 
ه منتحتها الأمار) بیان لكو لابته تعالى شم ومرتها الأخروية (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
۽ فى الدنيا بمتاعبا ( وبا کاون کا تأكل الأنعام ) غافلين عن عواقبهم (والنار مثوی طے) أى منزل ثواء 
وإقامة واجلة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وكين ) كلة مركية من الكاف وأى 
ه بمعنى ك الخبرية وعحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) ييز لها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
ه قريتك) صفة لقريةكا أن قولهتعالى (التى أخرجتك) صفةلقر بتك وقدحذف عنهماالمضاف وأجرى 
٠‏ أحكامه عليهما کا يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ( أهلكنام ) أى وك من أهل قرية ثم أشد 


إن 


4 


_- 


۳ 
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قن كن عل ةين ويه كلن وين كو وه لیے واو اهم جه ا 
مكل انه الى وعد اونمآ رين مو يلين ورين لي رمدم 
رمن تمر لَذّة بين ورمن صمل می وم فيا م نكرت ومغفرة من ديم 
فى آلنار وسقوا ما یما فطع سام . ا EEN‏ 
قوة:هن أهل قربتك الذين كانوا سبياً لخروجك من يدنم ووصف القرية الأول بشدة القوة للإيذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاما أن وصف الثانيةبإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولوتها به لقوة جنايتبا وعلى طريقته قول النابغة [ كليب لمترى كن | رازا هو أبسرجرها 
منك ضرج بالدم ] وقوله تعالى ( فلا ناصر لمم ) بیان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأغوان » 
انسار بيان عدم خلاصهم مله بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أفن كان ن على بينة من ربه ) تقرير لتباين حالى فزيق المومنين والكافرين وكون ١4‏ 
الأولينفى أعلىعليين والآخرينفى أسف ل سافلين وبيانلعلة مالكل منهما من ا حال والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرىء بدونهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلما عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعن ا أزمنين لايساعد»النظم الكرء بمعل أنالموازنة 
ببنه عليه الصلاة و السلام وبينهم ما يأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الامر ا 7 فن کان مستقراً 
عل ت فام راهان تك فاك أن ووز د وهو القرآن الكريم وسار المعجزات والاجج 
العقلية (كن زين له سوء عمله ) من الشرك وسائر المعاصى فعكونه فى انفسه آقح القبائح اه : 
بسبب ذلك الزيين ( أهواءم ) الزائغة وانهمكوا فى فنون, الضلالات من غير أن يكون لهم شببة توم » 
ية مانم . عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين ا خير ن باعتبار معنىمن كاأن إف راد الآولين 
باعتار لفظها (ه شل الجنة اأىوعد المتقون) استئنافمسوق 3 شمر حماسن الجنة الموعودة 1 نفاً للدؤمنين ١6‏ 
ويبان كيفية أنمارها اتی أشير إلىجر انبا منتحتها وعبرعنهم بالمتقينإيذاناً بأن الإيمان والعمل الصاح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلبا وصفبا 
العجيب الشأن وهو ميتدأ عذوف ابر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى (فها » 
أنجار ) الخ مفسر له وقدره سبو به فيا يتل عليم مثل الجنة والأول هوالاانسب ادر ادغ لكريم 
وقيل المثل زاند ةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحولثم اسم السلام عليكا] والجنة مبتدأ خبره 
فا Es‏ الطعر والرانحة وقرىء غير آسن ( وأنهار من لبن لل بتغير » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرا كأ ليان الدنيا (وأنهار من خم رلذة للشاربين) لذيذة ليسفيما كراهة ه 
طعم وريح ولا غائلة سكر ولا ماز و[ ماه تلن ذ حض ولذة إما تأنيث لن م ى أذية أو مصدر نلعت 
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وينهم من استمع إليك حح إذا حرجو من عندك قالوأ للذين أونوأ لعل ماذا قال ءانفا أولتك 
ج صم 22 م 


لذن طبع آله عل فاو 


0 
روص 


م وأتبعوأ هراهم .چ 4 ۷ غد 
وَألذينَ أَهْمَدوأ زادهم هذى و٤‏ الهم تَفوهِمَ © : 0 7 عد 
او 1 م کو مدع مع مه موي بج ممه ص وم ور ریچ عزف الى ے صو مء 
هل طروت إلا الساعة ان ناتيهم بغتة فقندجاء اشراطها فاق سم إذا جاءتيسم 
es‏ اعد 
* به مبالغة وقرىء لذة بالرفع على أنها صفة أنهار وبالنصب على العلة أى لاجل لذة للشاربين (وأتمار 
من عسل مص ) لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما رى مجرى الاشرية 
فى الجنة بأنوا ع مايستطاب منهاو يستان فى الدنيا بالتخلية عا ينخص او ينقصها والتحليةبما يوجبغزارتها 
» ودوامبا (و لم فها) مع ماذكرمن فنون الأنمار (م نكل المرات) أىصنف مزكل المرات (ومغفرة) 
< أى و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من رهم) متعلق محذوف هوصفة لمذفرة م ؤكدة 
٠‏ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من ريهم وقوله تعالى (كنهو غالد 
فى النار ) خبر لمبتدأ حذوف تقديره أمن هو غالد فى هذه الجنة حسها جزى نه الوعدكن هوخالد فى 
انار کا نطق به قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر ثل الجنة على أن فى الكلام حذفا تقدره 
أمئل الجن ةكثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنةكثل من هو خالد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكاز وحذف ماحذف تصويراً لمكابرة من يسوى بينالمتمسك بالبينة وبين التابع البوى 
ه بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة و بين‌النار (وسةوا ماء حميماً) مكان 
َ لك الأشربة (فقطع أمعاءهم) منفرط الخرارةقيل إذادنا منهم شوى وجو هبم وامارت فروة رؤٌ»بم 
5 فإذا شربوه قطع أمعاءثم ( ومنهم من يستمع [ليك ) ثم المنافقون وإفرثاد الضمير باءتبار لفظ من کا 
أن جعه فيا سیانی باعتدار معناها كانو! يحضرون مجلس رسول اتهصل الله عليه وسل فیسمهون كلامه 
* ولا يعوثه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم (حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آو توا اامل) 
» هن الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آ نفا ) أى ما الذى تال الساعة على طريقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قو لم أف النىء لما تقدممته مستعارمن الجارحةومنه استأة الثى, 

٠‏ وائتنف وهو ظرف عى وقتاً م تنفاً أو حالمن الضميرف قالوقرىء أنفاً ( أولئك ) !'ودونون 

٠ء‏ ماذكر (الذين طبع الله على قلوبهم) لعدم توجبهم نحو الخير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فإذلك 

3 فماوا مافءاوا ما لاخير فيه (والذين اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق 

۸ والإغام (وآنامتقوام ) عانم على تقوامم أو أعطام جزاءها أو بين ل مايتقون ( فبل «نظرون 

* إلا الساعة ) أى القبامة وقوله تعالى (أن تاقيم بغتة) أى تباغتهم بختة وهى المفاجأة بدل اشتهال من 


۷ ¬ سورة محمد صلى ألله عليه سل أية E‏ هده 


7 : ٍ- 7 ك م و2 دم وده ٠‏ دع م لن > ردم ويد مه ازير وء 
فاع أنه لآ إلله إلا آله واستخفر لذنيك وللمؤمنين والمؤينات والله بعل منقلبحكم 
ا “ص م ےم کے م f‏ ۰ 
ومثولک غ REN‏ 
مه .2 ج #4 لومعم لیے ن 3 مولام ِل مه ## el,‏ و أ م ت ره و صو وش ء 
ويقول ألذين امنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة وذ فيا لقتال رايت آلڏین . 


ف وم رض ترود كبك نالف طب نامرت أو م »+ _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الام الخالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيا من 
عظائم الأهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح الغين وقوله قعالى 
( فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمفاجأتها لا لإنيانها مطلقاً على معنى أنه ل يبق من الأمور الموجبة التذكر 
آم مترقب يننظرونه سوى تيان نفس الساعة إذ قد جاء أشر اطبا فلم يرفموا لا رأساً ول يعدوها من 
مبادى إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا عالة والأشراط جمع شرط بالتحريك وهى العلامة 
والمراد بها مبعثه صل الله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأتى لح إذاجاءتهم ذكرامم) 
حك بخطہم وفساد رأيهم فىتأخير التذكر إلى [تیانہا ببيان استحالة نفعالتذكرحيتئ ذكقوله تعالى يومئذ 
يتذكر الإفسان و أن له الذكرىأى وكيف للم ذكر ام إذا جاءتهم على أن أن ىخبرمقدم وذكراهمبتداأ 
وإذاجاءتهم اعتراض وسط يينهمارمزرا إلى غاية سرعة بيبا وإطلاق الجىء عنقيدالبغتة لم أن مدار 
استحالة نفع النذ كركو نهعندمجيئهم طلقا لامقيدا بقيدالبغتة وقریء إن تأتبمعل أنءشرط مستا تفجزاؤه 
فأتى لم الح والمعنى [نتأتهم الساعة بفتةلانه قدظهر أماراتبافكيف لم تذكرمواتعاظهم إذاجاءتهم (فاعلم ‏ ۱۹ 
أنهلا إلهلا الته) أى إذاعلمت أنمدارالسعادةهوالتوحيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالعصيان ‏ . 
فاثبت على ماأنت عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى ربا يصدر م 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه الجلي لكيف لا وحسنات» 
الأبرارسيئات المقربينوإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل 
(وللءؤمنينوالمؤمنات) أىلذنو.هم بالدعاء لهم وترغيبهم فبا يستدعىغفر انهم وف إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإتامة المضاف إليه مقامه [شعار بعراقتهم 
فى الذنب وفرط افتقارمم إلى الاستنفار ( والته يعم متقليكم ) فى الدنيا فإنها مراحل لابد من قطعها 
لامحالة (ومثوام) فى العقى فإنها مواطن إقامتك فلا بآم رللا ماهو خیرلک فيهما فبادرواإلىالامتثال 
ا أمرم به فإنه المهم لك فى المقامين وق ليع جميع أحوالك فلا يخق عليه شىء منها ( ويقول الذين .م٠‏ 
آمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نزات سورة) أى هلا نزلت سورة تؤمر فبا با جباد ( فإذا أتزلت. 
سورة حكة وذكر فا القتال ) بطريق الآمر به أى سورة مبيئة لاتشابه ولا احتال فيها لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادةكل سورة فبها ذكر القتال فبى بحكمة لم تنسخ وقرىء فإذا تزلت 
د۱۳ — أبى السعود جم » 


م« 


HE ۹۸‏ تفسير.أنى السعؤد 


سي ع عر ص ص راج اول ریو شام ص ور وترم 


مو es.‏ پ ع ع وى ماص ش 
طاعة وقول معروف. فلا عنم الا فلو صد قُوأ آله لكان خيزا لهم ® اا عد 


وص س اسه كه م ضار 


تقطعوا ارحامك © ٠.‏ اعد 


» سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب القتال (رأيت الذين فى قلوهم مرض) 
ه أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق النظم الكرم (ينظرون ليك نظر المغئى 
« .عليه من الموت ) أى تشخص أبصارم جنا وهلعاً كدأب من أصابته غثسة الموت( فأولل لم ) أى 

قؤيل لحم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقبل منآ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يليم المكروة أو 

١‏ يؤول إليه آرم وقيل هو مششتق من الويل وأصله أويل نقلت العينإلى مابعداللام فوزنهأ فلع (طاعة 

وقول معروف) كلاممستأنف أى أمرم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خير لم أوحكاية لقوطام 

» ويؤيده قراءة أنى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك (فإذا عزم الآمر) أسند لعز وهو 
اليد إلى الآمر وهو لأعحابة مجازً ما فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 

ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي ل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا الله ) على طريقة 
قولك إذا حضرطهام فاؤجئتنى لأطعمتكأى فلوصدقوه تعالىفي| قالوامن الكلام ا مئىء عن ال حرص 

» على الجباد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرا م ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيا 
حكى:عنهممن قولهتعالى لولانزلت سورةوقيل فلؤصدقوه فى الإبمان ؤواطأت قاوبهم فى ذلك ألستتهم 

9 واا ماكان. فالمراد بهم الذين فى قلوبهم مرض وم الخاطبون بقوله تعالى (فبل عستم ) الم بطريق 
ه الالتفات لتأكيد التو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منك (إنتوليتم) أمور الناس وتأمرتم علهم 
» (أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا أزحامي) تناحراعل الك وتال کا على الد نیا فإن من شاهد أحوالكم 

اللذالة على الضعف ف الدين والحرص عل الدنيا حي نأمرتم بالجباد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
وصلاحودف ع كلشر وفساد و أتم مأمورون شأنك الطاعة والقول المعروف يتوقع منك إذا أطلقت 
أعنتم وصرتم آمرین ماذكر من الإفساد وقطع الأرحام وقيل إن أعر صم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام عقائلة بعض 
الأقازب بعضاً و وأد انات وفيه أن الواقع فىحيز الشرطف مث لهذا المقام لابد أن تكون عذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام زأس كل شر 
وفساد فقه أن يععل عمدة ف التوبيخ لاوسيلة التوبيخ يما دونه من المفاسد وقرىء وليم :على البناء 
للمفجول أئ جعلتم ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جور خجرجم معم وساعد موم ف-الإفساد 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع بحذف [إحدئ 'التاءين. فا تتصاب:أرحامم حينئذ على رع 
الجار أئ فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة أهل الخجاز وأما بنو 
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افلا یعدبرون الْقَرءَانَ أم عل قلوب أقَعالف] ي t۷‏ عد 


إن الین تدواع أدبثر هھ من بعد ماتیین کم هذى التيِطنْسَوَلَك وا ۷ا 
لانم ودين موامات ر اهمايق عض قە يمراد اچ 

تيم فيقولون عمى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولئك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً + 
أن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الهم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) أى أبعدم مم رحته (فأسمبم) عن استاع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارمم * 

( وأعى أبصارم ) لتعاميم عما يشاهدونه من الآبات المنصوبة فى الأفس والافاق ( أفلا يتدبرون 4؟ 
القرآن) أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حت لابقعوا فا وقعوافيه 

من الموبقات ( أم على قلوب أقفالها) فلا يكاد يصل إلا ذكر أصلا وأم منقطعة وما فهأ من معنى » 
بل للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التو بيخبكون قلوبهم مقفلة لاتقل التدبر والتفكر, والممزة 
التقرير وتنكير القلوب إما لتبويل <الها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها فالقساوةوالجبالة كانه قي على 
قلوب منكرة.لايعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة وإما لان المراد بها قلوب بعض منهم وم 
المنافقون وإضافة الآقفال إلا للدلالة على أنها أقفالخصوصة ببامناسبة ها غير مجانسة لسائر الأقفال 
المعبودة وقرىء أقفابا وأقفاها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجعوا إلى ما انوا ١٠‏ 
عليهمن الكفروم المثافقونالذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قبائحالأفعال والأحوال. 
فانم قدكفروا به عليه ألصلاة والسلام ( من بعد ماتبین طم الطدى ) بالدلائل. الظاهرة والمعجزات ه 
القاهرة وقيل ثم الهود وقيل آهل الكتابين جيعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جملة من مبتدأ وخين وقغت * 
خبراً لان أى سبل م ركوب العظائم من السول وهوالاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له آم حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن الول الأمنية وقرىء سول مبنياً 
للفعول على حذف المضاف أىكيد اشيطان ( وأمل لم ) ومد لهم فى الآمانى والآمال وقيل آمہلہم ٭ 
الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل طم على صيغة المنكلم مى أن الشيطان يغويهم وأنا ‏ 
أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىء أملى لهم عل البناء للمفعولأى أمبلواومد فى تمرمم (ذلك) ۲۹ 
إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسويلك قبل لآن شا 

منهما ليس مسیباً عن القول الآتى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنجم.) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يمنى * 
المنافقين المذكورين لا للبود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة کا قبل 


i‏ : تفسيز أنى السعود 
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كه م صو يورق يغ ے وې عر برعم رو 
ام حسب لذن فى قلوييم عرض أن لن يحرج آله أضغلتهم ® اعد 
فإن كفرمبه ليس بسببهذا القول ولوفرض صدوره عنهم سواء کان امقول هم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين بعئته عليه الصلاة والسلام (للذين كرهوا مانزل الله) أى لليهودالكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله صل الله عليهوسل مععامهم بأنهمن عندالله قمالى حسدا وطمعاً فى تزوله 
عليهم لاللمشرکین کا قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعكم فى بعض الام ) عبارة قطعآعا حك عنهم بقوله 
تعالى أل تر إلى الذين نافقو| يقولونلإخواتهم الذي ن كفروا من أهل الكتاب لئن أخر جم لنخرجن 
ولا نطيع فیک أحداً أبداً وإن قوتلم لننصرنكم وم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادونهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه [ظہا ركفرم وإعلان ارم بالفمل 
قبل قتالهم وإخراجبم من ديارم فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه 
لماکان لهم فى [ظبار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنماكانوا يقولون لمم مايقولون سراما يعرب عنه 
قوله تعالى (والته يعلم [سرارم ) أى[خفاءم لما يقولونه الیہود وقرىء آسرارم أى جميع أسسرارم الى 
من جملتها قولحم هذا واجخلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة 
٣۷‏ والفاء فى قوله تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب مابعدها على ماقبلباوكيف منصوب بفعل 
محذوف هوالعاملفى الظرف كانه قيليفعلون فىحياتهم مايفعلون من الي لفكيف ,فعاو نإذا توقتهم 
الملانكةوقيل مرفوع على أنه خبر لبتدأ ع#ذوف أى فكيف اذم أو حيلتهم إذاتوفتهم الخوقرىء 
توفام على أنه إما ماض أو مضارع قد حذف إحدى تاءيه ( يضربون وجوهم وأدبارم ) حال من 
فاعل توفت أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظمما وعن ابن عباس رضى 
8 الله عنهما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب الملا نكة وجره ودبره ( ذلك ) التو الهائل ( بآم ) 
ه أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) من الكفر والمعاصى ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإيمان والطاعةحيثكفروابعد الإيمان وخرجوا عنالطاعة بماصنعوا من المعاملة معاليبود (فأحبط) 
ه لأجل ذلك ( أعالهم ) الى عملوها حال إبمانهم من الطاءات أو بعد ذلك من أعال البر ألى لو عماوها 
وب حال الإيمان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) م المنافقون الذين فصلت أحواطم 
» الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعالى ( أن لن يخر ج الله أضغانهم ) 
فأم منقطعة وأن خففة من أن وضميرالشأنالذى هو اميا محذوف وان با فحيزها خبرها والاضغان . 


إن 


لو 


ل 


جع ضفن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قوم حقدا وعداوة للم مني نأنهلن خر ج الله أحقادم 
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ن الذين كفر وا وصدو أ عن سبيسل أله وشا فوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم ألطدئ لن ضرواً 
ص روگ ورو اوہ مر و 


آله شيعا ويح اعدم ين ۷ عم 


تايبا آأذين “اموأ أطيعوا الل وأطيعوأ الرس ول ولاتبطلوا اشک دي الع 

ولن ,برزها ارسوله صل الله عليه وسل وللهؤمنین قتبق آمورم مستورة والمنى أنذلك مما لا ,كار 
يدخل تحت الاحتال ( ولو نشاء ) إراءتهم ( لآرينا کہم ) لعرفناکېم بدلائل تعرفهم بأعيانهم مغرفة .م 
متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بال ارءة (فلعرفتهم يسام ) بعلامتهم الى نسمهم » 
بها وعن انس رضى الله عنه ماخ على رسول لله صل الله عليه وسل بعد هذه الآبة ثىء منالمنافقين 

كان یعرفہم بسيائم ولقدكنا فى بعض الغزوات وفيا تسعة منالمنافقين يشسكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوعل كل واحد منهممكتوب هذ أمنافق واللاملام الجوا ب كررت ف المعطوف الت كيد 
والفاء لترتنب المعرفة على الإراءة وأما ما قوله تعالى ( ولتعرقهم فى لحن القول ) فلجواب قم م 
محذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته [لجبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء لاحن لمدله 
بالكلام عن سمت الصواب (والله يعم أعالك) فيجازيم بحسب قصدم وهذا وءدللدؤمنين وإيذان ه 
بأن حالم مخلاف حال المنافقين ( ولنباونم ) بالامم بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة (حى نمم ١م‏ 
امجاهدين منك والصابرين ) على مشاق الجباد علا فعلياً يتعلق به الجراء ( وتبلوا أخبارم ) مار به ه 
عن أعالم فيظهر حسها وقبيحهاوقرىء و يبلوبالياء وقزىءنباويسكو نالو أو على ونحن ثبلوا (إنالذرن ٣م‏ 
کفروا وصدوا) الناس (عن سييل الله وشاقوا الرسول) وعادوه (من بعدماتبينلم المدى) عاشاهدوا ٠‏ 
نعته علي هاصلاة والسلام فى التوراة وبما ظهر على يديه من المعجزات و نز لعليه من الآبات وهر قر يظة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا الله) بكفرم وصدم (شيثاً) من الأشياء أوشييئاً من الضرر .» 
أو لن يصروا رسول الله صل الله عليه وسل بمشاقتمشيثاً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسيحيط أعالهم) أىمكايدهم الى نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
فلا يصاون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ( يابا جم 
الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) بما أبطل به هو لاء أعاطم من الكفر 
والنفاق والعجب وارباء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر . 
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هم (إن الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لم) حم يعم كل من مات 
هم عل الكفر وإن صح نزوله فى أععاب القليب ( فلا تهنوا ) أى لا تضعفوا ( وتدعوا إلى الل ) أى 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبً بإضمار أنعلى. 
جواب النبى وقرىء ولا تدعوا من ادعی القوم بمعنى تداعوا نحو ارتوا الصيد وتراموهومنه تر اموا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد يما صدور الفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله . 
تالى عم يقساءلون على أحد الوجہین والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الام با ل وقوله تال 
( وأتم الأعلون ) جملة حالية مقررة لى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء و كز قوله تعالى (والله معم) . 
فإ نكونهم الأعلين وكونه عز وجل اصر م من أقوى موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة 
وکذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسيا يعرب عنه قوله تعالى (ولن يتركم أعالكم) أى ولن يضيعبا 
مزوترت الرجلإذا قتلت له قنيلا من واد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الور الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والآموال مع أن. 
0 الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق 
المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد ف قوله تعالى فاستجاب لحم 
٣‏ دعم أنى لا أضيع عمل عامل من ( [ما الحيأة الدنيا لعب وهو ) لاثبات لها ولا اعتداد بها ( وإن 
تؤمئوا وتتقوا يؤت أجودم ) أى ثواب إمانم وتقوا ع من الباقيات الصا حات الى يتناض فا 
» المتنافسون (ولا يسألم أموالكم ) حيث يخل أداؤها عاش وإنما اقنصر على نزر يسير منها هو ربع 
5 المشر تر دونما إلى فقر اك ( إن سألكوها ) أى آموالک ( فيحفكم ) أى یم دک بطلب الكل فإن 
٠‏ . الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطوا (ويخرج 
أضنا نك) أى أحقادم ومر رج تنمالى ويعضدهالقراءة بنون العظمة أولبخل لأندسبب الأضغان 


مم وقرىء خر ج من اروج بالياء والتاء مسندآً إلى الأضغان ( ها أتم هؤلاء ) أى تم أا امخاطبون 


2 


« 


وتسمى سورة القتال» وهي مدنية عند الأكثرين ولم يذكروا استثناء وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا قوله 
تعالى: «إ وكأين من قرية» [محمد: ]١١‏ إلى آخره فإنه مله لما حرج من مكة إلى الغار التفت إليها وقال: «أنت أحب 
بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك» فأنزل الله تعالى 
ذلك فيكون مكياً بناءً على أن ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغها النبي عله . أعني ما نزل في سفر الهجرة . من 
المكي اصطلاحاً كما يؤخذ من أثر أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام وعدة آيها أربعون في 
البصري وثمان وثلاثون في الكوفي وتسع بالتاء الفوقية وثلاثون فيما عداهماء والخلاف في قوله تعالى: «#حتى تضع 
الحرب أوزارها» [محمد: ]٤‏ وقوله تعالى: «إلذة للشاربين» [محمد: ]٠١‏ ولا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة 
قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحداً لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخذاً بعضه 
بعنق بعض» وكان بيه على ما أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة 
المغرب. 

وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: نزلت سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية» ولا أظن 
صحة الخبر. نعم لكفار بني أمية الحظ الأوفر من عمومات الآيات التي في الكفار كما أن لأهل البيت رضي الله تعالى 
عنهم المعلى والرقيب من عمومات الآيات التي في المؤمنين» وأكثر من هذا لا يقال سوى أني أقول: لعن الله تعالى 
من قطع الأرحام وآذى الآل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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الین کفروا وصدوا عن سيل آله أضل أعمدلهم ار وألذيت اموا وعيو لصحت وء اموا بمانرل عل محمد 
رور محرو 2 عر E‏ اس ل سكه< مس کی اش سے چ يو © ےر و مجر ركاش ص ا ر روه 
وهو الق من رم كَفر عنم ساتم وأصلح باهم ل ذلك يان الذي كفروا أعوا ِل وان دين ءامنا 
ولو ه م ل سد سس م چ رد کت ر 00 می ر صو ف ےو سے صر سي ص 
اتبعوا ق من رهم كدلك صرب َه لئاس أمثلهم اذا لقيثم الَذِينَ كفروأ هضرب الرقاب حن ذا 


أ كم عذ 
کو رح ا حر هر ا کی کو ہے وح ع يسا روک 
انخنتموهر فشدوا الوثاق فإما منا بعد وما فداه حى تضع أرب أوزارها ذلك ولو اء أله لأنتصر مهم ولكن سلوا 


or 
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بعضحكم عض وألذين فثلوأ في سبيل الله فلن يضل أعمطلهم 4 سيهدهم ويصلح باهم ري ويدخلهم الجنة 
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عقا ج لی ایا اليس انوا إن روا أله صر وَبيّتَ ادامر :]ادن قروا مسا هی وال 
6م سورج کش لے 26و ص ا و بو چو و ا وص ر عو سے سے 
أعملهم ار ذلك ا کم اتا خبطل اسر #9 امار مير موأ الا روا كن 


2l 2‏ 2 مه ل بس م ر عار ص چو .جد بتر - دي رس 4 مت ل ما 0 

5 الب من هم دمر أ علي و شرن أمكلها ر ذلك با ن اه مول اين ءامنوا وان أل رین لا مول 
كوم ب 2 ر ت ل مت ل لس سيرم سي 1م ير سر دي > ر E‏ 
OF‏ ألله يدخل الذبن ءامنوا وعملوا الصْلِحَتِ جنات جت قر تحر من تحبا الجر وََلَدِنَ كقروأ سمئعون 
ر رچ 32 ر سلسلا ر ع م 0 عو 1-8 0 2-7 كر 5 ی 5 ري 3 چ صو ص 
5 6 اتا کل الاسم م ولتار موی طم ار وکین من فر NE‏ 
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و و اص ل مر 24 مه دمي سن ےس 9 > كيو وو ا هسم F3‏ َه 
‘xa ۱‏ ار E 0 . : N‏ 1 
أهدَكَهرَ ناصِر ا أن ن عل يبند من ريد رين لم ء عمله وألبعوأ هواءم را 
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«يشم الله الؤخملن الرّحيم الْذِينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اله أي أعرضوا عن الإسلام وسلوك طريقه أو 
منعوا غيرهم عن ذلك على أن صد لازم أو متعد» قال في الكشف: الأول أظهر لأن الصد عن سبيل الله هو الإعراض 
عما انی به محمد عه لقوله تعالى: لإقل هذه سبيل أدعو إلى الله» [يوسف: ١٠ع‏ فيطابق قوله تعالى: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ا نزل على محمد) وكثير من الآثار تؤيد الثاني» وفسر الضحاك «إسبيل الله» 
ببيت الله عز وجل» وقال: صدهم عنه منعهم قاصديه وليس بذلك. 

والآية عامة لكل من اتصف بعنوان الصلةء وقال ابن عباس: هم أي الذين كفروا وصدوا على الوجه الثاني في 
«إصدوا» المطعمون يوم بدر الكبرى» وكأنه عنى من يدخل في العموم دخولا ولا فإن أولك كانوا صادين بأموالهم 
وأنفسهم فصدهم أعظم من صد غيرهم ممن كفر وصد عن السبيل» وأول من أطعم منهم . على ما نقل عن سيرة ابن 
سيد النا س . أبو جهل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من مكة عشراً من الإبل» ثم صفوان بن أمية نحر تسعاً 
بعسفان» ثم سهل بن عمرو نحر بقديد عشراً ثم شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق نحر تسعاً ثم عتبة بن ربيعة نحر 
عشرأء ثم مقيس الجمحي بالابواء نحر تسعاء ثم العباس نحر عشراًء والحرث بن عامر نحر تسعاً وأبو البختري على 
ماء بدر نحر عشراً» ومقيس تسعاً؛ ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم» وقيل: كانوا ستة نفر نبيه ومنبه ابنا الحجاج 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل والحارث ابنا هشام» وضم مقاتل إليهم ستة أخرى وهم عامر بن نوفل. وحكيم بن 
حزام. وزمعة بن الأسود. والعباس بن عبد المطلب. وصفوان بن أمية. وأبو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منهم يوماً 
الأحابيش والجنود يستظهرون بهم على حرب رسول الله عي ولا ينافي عد أبي سفيان إن صحت الرواية من أولئك 
كونه مع العير لأن المراد بيوم بدر زمن وقعتها فيشمل من أطعم في الطريق وفي مدتها حتى تی انقضت» وقال مقاتل: هم 
اثنا عشر رجلاً من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر» وقيل: هم شياطين من أهل 8 
صدوا من أراد منهم أو من غيرهم عن الدخول في الإسلام. 

والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: لأَضصَلٌ أَعْمَالَهُغْ4 أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا أثر لها ولا نفع أصلاً 
لا معنى أنه سبحانه أبطلها وأحبطها بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنه عز وجل حكم ببطلانها وضياعها وأريد بها ما 
كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم. 

وجوز أن يكون المعنى جعلها ضلالاً أي غير هدى حيث لم يوفقهم سبحانه لأن يقصدوا بها وجهه سبحانه أو 
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جعلها ضالة أي غير مهتدية على الإسناد المجازي» ومن قال الآية في المطعمين وأضرابهم قال: المعنى أبطل جل وعلا 
ما عملوه من الكيد لرسول الله عه كالإنفاق الذي أنفقوه في سفرهم إلى محاربته عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر 
رسوله عه وإظهار دينه على الدين كله ولعله أوفق با بعده» وكذا با قيل إن الآية نزلت ببدر. 

طِوَالْذِينَ آمَُوا وَعَمُوا الصالحات) قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحاكم وصححه هم أهل 
المدينة الأنصار» وفسر رضي الله تعالى عنه إالذين كفروا» بأهل مكة قريش» وقال مقاتل: هم ناس من قريش» وقيل: 
مؤمنو أهل الكتاب» وقيل: أعم من المذكورين وغيرهم فإن الموصول من صيغ العموم ولا داعي للتخصيص (وَآمَنُوا 
با رل عَلَّى مُحمّد من القرآن» وحص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهاً بشأنه وتنبيهاً على سمو 
مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به وانه الأصل ة في الكل ولذلك أكد بقوله تعالى: «وَهُوَ الحَقٌّ منْ بهم وهو 
جملة معترضة بين المبعدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى: «إذلك الكتاب» 
وقولك: حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل» وجوز أن يكون الحصر على ظاهره والحق الثابت» وحقية ما نزل عليه 
عليه الصلاة والسلام لكونه ناسخاً لا ينسخ وهذا يقتضي الاعتناء به ومنه جاء التأكيد» وأياً ما كان فقوله تعالى من 
ربهم» حال من ضمير [الحق) وقرأ زيد بن علي. وابن مقسم «نَزِل) مبنياً ا والأعمش أل معدى بالهمزة 
مبنياً للمفعول» وقرىء أنرّل) بالهمز مبنياً للفاعل نل بالتخفيف «كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهغ 4 أي سترها بالإيمان والعمل 
الصالح» والمراد إزالها ولم يؤاخذهم بها «وأضلّع الهم أي حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييدء وتفسير البال 
بالحال مروي عن قتادة وعنه تفسيره بالشأن وهو الحال أيضاً أو ما له خطرء وعليه قول الراغب: البال الحال التي 
يكترث بهاء ولذلك يقال: ما باليت بكذا بالة أي ما اكترثت به» ومنه قوله عَِلَهِ: «كل أمر ذي بال» الحديث ويكون 
بمعنى الخاطر القلبي ويتجوز به عن القلب كما قال الشهاب. وفي البحر حقيقة البال الفكر والموضع الذي فيه نظر 
الإنسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله» فكأن اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من الحال تابع له 
وحكى عن السفاقسي تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أشير إليه» وهو كما في البحر أيضاً مما لا يثنى ولا يجمع وشذ 
قرا في ,عمف با ت ذلك إشارة 7 ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: بان 
الّذِينَ كَمَرُوا ابوا الباطل وَأَنَّ الذي ثوا الْعُوا الْحَقَّ من رَبّهْ4 أي ذلك كائن بسبب اتباع الأولين الباطل واتباع 
الآخرين الحق؛ والمراد بالحق وا 0 معناهما المشهور. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد تفسير الباطل» بالشيطان. وفي البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وكل ما يأمر به و «والحق» هو الرسول والشرع» وقيل: الباطل ما لا ينتفع به» وجوز الزمخشري كون ذلك خبر مبتداً 
محذوف و «إبأن» الخ في محل نصب على الحالء والتقدير الأمر ذلك أي كما ذكر ملتبساً بهذا السبب. 

والعامل في الحال إما معنى الإشارة وإما نحو أثبته وأحقه فإن الجملة تدل على ذلك لأنه مضمون كل خبر 
وتعقبه أبو حيان بأن فيه ارتكاباً للحذف من غير داع له» والجار والمجرور أعني من ربهم) في موضع الحال على 
كل حال» والكلام أعني قوله تعالى: ذلك بأن) إلى قوله سبحانه: #من ربهم4 تصريح با أشعر به الكلام السابق 
من السببية لما فيه من البناء على الموصول» ويسميه علماء البيان التفسير» ونظيره ما أنشده الزمخشري لنفسه: 

به فجع الفرسان فوق خحيولهم كما فجعت تحت الستور العواتق 

تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن أجيادهن المخانق 

فإن فيه تفسيراً على طريق اللف والنشر كما في الآية وهو من محاسن الكلام كلك أي مثل ذلك الضرب 
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البديع طيَضْرْب الله أي يبين إللئاس أي لأجلهم لأأمْتَالَهُغْ)4 أي أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين وأوصافهما 
الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم» واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم 
وخسرانهم» وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمشيل والتشبيه بأن جعل سبحانه اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال 
مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم والإشارة بذلك لما تضمنه الكلام السابق» 
وجوز كون ضمير لإأمثالهم» للناس؛ والفاء في قوله تعالى: فاا لَقَيعُم الذين كَفَرُوا4 لترتيب ما في حيزها من الأمر 
على ما قبلها فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من 
الجانبين ما يليق به من الأحكام أي إذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحارب ظقَضَرْبَ الرُقَاب» وقال 
الدمخشري: لإلقيتم» من اللقاء وهو الحرب و «إضرب» نصب على المصدرية لفعل محذوف والأصل اضربوا 
الرقاب ضرباً فحذف الفعل وقدم المصدرية وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول» وحذف الفعل الناصب في مثل ذلك با 
ضربا زيداً على ما نص عليه ابن عصفور. 

وذكر غير واحد أن فيما ذكر اختصاراً وتأكيداً ولا كلام في الاختصارء وأما التأكيد فظاهر القول به أن المصدر 
بعد حذف عامله مؤكد» وقال الحمصي في حواشي التصريح: إن المصدر في ذلك مؤكد في الأصل وأما الآن فلا 
لأنه صار بمنزلة الفعل الذي سد هو مسده فلا يكون مؤكداً بل كل مصدر صار بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون مؤكداً 
ولا مبيناً لنوع ولا عدد» و لإضرب الرقاب) مجاز مرسل عن القتل» وعبر به عنه إشعاراً بأنه ينبغي أن يكون بضرب 
الرقبة حيث أمكن وتصويراً له بأشنع صورة لأن ضرب الرقبة فيه إطارة الرأس الذي هو أشرف أعضاء البدن ومجمع 
حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى» وذكر أن في التعبير المذكور تشجيع المؤمنين وأنهم 
منهم بحيث يتمكنون من القتل بضرب اعناقهم في الحرب «حَتّى إذا أَنُخَتْمْوهُم » أي اوقعتم القتل بهم بشدة 
وكثرة على أن ذلك مستعار من ثخن المائعات لمنعه عن الحركة؛ والمراد حتى إذا أكثرتم قتلهم وتمكنتم من أخذ من 
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لم يقتل «إفشدوا الوّثاق4 أي فأسروهم واحفظوهم, فالشد وكذا ما بعد في حق من أسر منهم بعد اثخانهم لا 
للمشخن إذ هو بالمعنى السابق لا يشد ولا يمن عليه ولا يفدى لأنه قد قتل أو المعنى حتى إذا أثقلتموهم بالجراح 
ونحوه بحيث لا يستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوهم؛ فالشد وكذا ما بعد في حق المشخن لانه بهذا المعنى هو 
الذي لم يصل إلى حد القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشيء الفخين الذي لم يسل ولم يستمر في ذهابه» 
والإئخان عليه مجاز أيضاء و الوثاق4 في الأصل مصدر كالخلاص وأريد به هنا ما يوثق به. وقرىء «الوَنَّاقِ» 
بالكسر وهو اسم لذلك» ومجيء فعال اسم آلة كالحزام وال ركاب نادر على خلاف القياس» وظاهر كلام البعض أن كلاً 

طقَإمًا نا بعد وَإِمَا فداءً أي فإما تمنون مناً وإما تفدون فداء والكلام تفصيل لعاقبة مضمون ما قبله من شد 
الوثاق» وحذف الفعل الناصب للمصدر في مثل ذلك واجب أيضاًء ومنه قوله: 


كما قال أبو حيان إعراب نحوي. وقرأ ابن كثير في رواية شبل «وإما قَدَى» بالفعح والقصر كعصا. وزعم أبو حاتم أنه لا 
يجوز قصره لأنه مصدر فأديته» قال الشهاب: ولا عبرة به فإن فيه أربع لغات الفتح والكسر مع المد والقصر ولغة 
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خامسة البناء مع الكسر كما حكاه الثقات انتهى» وفي الكشف نقلاً عن الصحاح الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا 
فتح فهو مقصور. ومن العرب من يكسر الهمزة أي يبنيه على الكسر إذا جاوز لام الجر خاصة لأنه اسم فعل بمعنى 
الدعاءء وأنشد الأصمعي بيت النابغة'مهلاً فداء لك. وهذا الكسر مع التنوين كما صرح به في البحر» وظاهر الآية . على 
ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم . امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن. وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عنه 
أنه قال: أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا إنما 
قال الله تعالى: طإحتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء» وفي حكم الأسارى خلاف فذهب 
الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه َه قتل صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي 
والنضر بن الحرث التي قالت فيه أخته أبياتاً منها تخاطب النبي لله 
ا نان سرف و مت ورا منٌ الفتى وهو المغيظ المحنق 


ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية» وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه فإن فعل بلا ملجىء 
کخوف شر الأسير كان للإمام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده ولكن لا يضمن شيئاًء وإن شاء استرقهم لأن فيه 
دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام» وإن شاء تركهم ذمة أحراراً للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ذلك في أهل السواد إلا أسارى مشركي العرب والمرتدين فإنهم لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل الحكم 
فيهم إما الإسلام أو السيف» وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم لاندفاع شرهم بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم 
فإن الإسلام لا ينافي الرق جزاءً على الكفر الأصلي وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير 
المشرك من العرب» بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحراراً لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم» 
ولا يفادى بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي جنيفة رضي الله تعالى عنه لما في ذلك من معونة الكفر لأنه 
يعود الأسير الكافر حرباً عليناء ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه 
فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه أنه يفادى وهو قول محمد وأبي يوسف والإمام الشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا 
يجوز المفاداة بهن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم» وهذه رواية السير الكبيرء قيل: وهو أظهر الروايتين عن 
الإمام ا حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجوز بكل حال. 
ووجه ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به ولأن حرمته عظيمة وما 
ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهراً المسلم الذي يتخلص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم 
بدفعه واحد مثله ظاهراً فيتكافئان وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله م أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد وابن جرير عن عمران 
ابن حصين أن رسول الله َه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ويحتج لمحمد بما أخرجه مسلم أيضاً 
عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمره علينا رسول الله عه إلى أن قال 
فلقيني رسول الله عله من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة يعني التي نفله أبو بكر إياها . فقلت: يا رسول 
لله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوباًء ثم لقيني رسول الله عه من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوك» فقلت: هي لك يا رسول الله فو الله ما كشفت لها ثوباً فبعث بها رسول الله عه ففدى بها ناساً من المسلمين 
أسروا بمكة: ولا يفادى بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على إسلامه فيجوز لأنه 
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يفيد تخليص مسلم من غير اضرار بمسلم آخر» وأما المفاداة بمال فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين 
في المفاداة بالمسلمين من ردهم حرباً علينا. وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة. قيل: استدلالا 
بأسارى بدر فإنه لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائئة في بدر 
بالمال. وأما المن على الأسارى وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبي حنيفة ومالك 
وأحمد» وأجازه الإمام الشافعي لأنه َه من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره 
ابن اسحق بسنده. وأبو دواد من طريقه إلى عائشة ئشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنت رسول الله عه في 
فداء أبي العاص بمال وبعشت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلته بها على أبي العاص حين بنائه عليها فلما رأى النبي عله 
ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها» ففعلوا ذلك مغتبطين به 
ورواه الحاكم وصححه وزاد «وكان النبي عله قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل» ومن عله على ثمامة بن اثال 
ابن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه» وحديثه في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ويكفي ما 
ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - 
يعني أسارى بدر ‏ لتركتهم له» فإنه عه أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم» والإطلاق على 
ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة؛ وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا. 
واستدل أيضاً بالآية التي تحت فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداءء والظاهر إن المراد بالمن الإطلاق مجاناً؛ 
وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف 
الظاهر» وبعض النفوس يجد طعم الالاء أحلى من هذا المن. وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوحة بقوله تعالى: 
طؤاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: ] من سورة براءة فإنه يقتضي عدم جواز المن وكذا عدم جواز الفداء 
وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن والفداء إنما كان في قضية بدر وهي سابقة عليها وإن 
كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضاً قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاءعن ابن عباس وقنادة والضحاك ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطي في الدر 
المنثور» وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في سورة براءة - في حق غير الأسارى بدليل جواز 
الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به في حق غيرهم» وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز 
كما علمت استرقاق مشركي العرب حى تَضّعَ الحَرْبٌ أَوْزَارَهَا4 أي آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره» قال 


الاعشى: 
وأعددت للحرب أوزارها شاخ طوالً وخيلا ذكورا 


وهي في الأصل الأحمال فاستعيرت لما ذكر استعارة تصريحية» ويجوز أن يكون في «إالحرب4 استعارة 
مكنية بأن تشبه يإنسان يحمل حملاً على رأسه أو ظهره ويثبت لها ما أت تخييلاء وكلام الكشاف أميل إليه» وقيل: 
هي أحمال المحارب أضيفت للحرب تجوزاً في النسبة الإضافية وتغليباً لها على الكراع» وإسناد الوضع للحرب 
مجاري أيضاً وليس بذاك. وعد بعض الأمائل الكلام تمثيلاًء والمراد حتى تنقضي الحرب وقال: يجوز أن يكون إرادة 
ذلك من باب المجاز المتفرع على الكناية كما في قوله: فألقت عصاها واستقر بها النوى. فإنه كنى به عن انقضاء 
السفر والإقامة, قيل: الأوزار جمع وز بمعنى إثم وهو هنا الشرك والمعاصي» و «تضع» بمعنى تترك مجازاء. وإشنادة 
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للحرب مجاز أو بتقدير مضاف» والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وفيه أنه لا يستحسن إضافة 
الأوزار بمعنى الآثام إلى الحرب» و إحتى) عند الشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله: غاية للضرب» والمعنى 
اضربوا أعناقهم حتى تنقضي الحرب» وليس هذا بدلاً من الأول ولا تأكيداً له بناء على ما قرروه من أن حتى الداخلة 
على إذا الشرطية ابتدائية أو غاية للشد أو للمن والفداء معا أو للمجموع من قوله تعالى: «إفضرب الرقاب# الخ بمعنى 
أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم» وقيل: بنزول عيسى عليه السلام؛ 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير. والحسن؛ وفي الحديث ما يؤيده أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن نفيل 
قال: بينما أنا جالس عند رسول الله عله إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم 
أقوام أن لا قنال وإن قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله عَلهِ: «كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى ف قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا 
تزال الخيل معقوداً في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» وهي 
عند من يقول: لا منّ ولا فداء اليوم غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهدء 
والمعنى المن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارهاء وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس» والمعنى 
أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها بأن لا يبقى للمشركين شوكة؛ ولا تجعل غاية للمن والفداء مع 
إرادة الجنس. 

وفي زعم جوازه والتزام النسخ كلام فتأمل «ذَّلكَ4 أي الأمر ذلك أو افعلوا ذلك فهو في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أو في محل نصب مفعول لفعل كذلك» والإشارة إلى ما دل عليه قوله تعالى: «#فضرب الرقاب4 الخ لا إلى 
ما تقدم من أول السورة إلى ههنا لأن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم الجليل إن لم يحمل 
عليه لأن ما بعد كلام فيهم فول يََاءُ لله لانْقصَرَ منهة) لاثتقم منهم يبعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أو 
غرق أو موت جارف «إوَلَكن لَيَِلوَ بَعْضَكُمْ ببغض) ولكن أمركم سبحانه بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن 
يجاهدوهم فينالوا الثواب ويخلد في صحف الدهر ما لهم من الفضل الجسيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم عر 
وجل يبعضٍ انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ویکوت مسا لإسلامه؛ واللام متعلقة بالفعل دا الذي ذكرناه 
الین قُتلُوا في سَبيل الله أي استشهدوا. 

وقرأ الجمهور «قاتلوا» أي جاهدواء والجحدري بخلاف عنه «فتلوا بفتح القاف والتاء بلا ألف» وزيد بن ثابت 
والحسن وأبو رجاء وعيسى والجحدري أيضاً «مُتّلواه بالبناء للمفعول وشد التاء. 

«فآن يُضْلَ أَْمَالمُةْ» فلن يضيعها سبحانه» وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه ويُضَّلٌ» مبنياً للمفعول 0 
بالرفع على النيابة عن الفاعل. وقرىء صر بفتح الياء من ضل «عْمَالهُة بالرفع على الفاعلية. والآية قال قتادة: كما 
أخرجه عنه ابن جرير. وابن أبي حاتم ذكر لنا أنها نزلت في يوم أحد ورسول الله عله في الشعب وقد فشت فيهم 
الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ أعل هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل فنادى المشركون يوم بيوم بدر 
وان الحرب سجال لنا عزى ولا عزى لكم فقال رسول الله عَْلْهِ: «الله مولانا ولا مولى لكم إن القتلى مختلفة أما قتلانا 
فأحياء مرزوقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» ومنه يعلم وجه قراءة «قتلوا» بصيغة التفعيل «إسَيهديهم) سيوصلهم 
إلى ثواب تلك الأعمال من النعيم المقيم والفضل العظيم» وهذا كالبيان لقوله سبحانه: إفلن يضل أعمالهم» أو 
سيثبت جل شأنه في الدنيا هدايتهم» والمراد الوعد بأن يحفظهم سبحانه ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال» 
وهو كالتعليل لذلك» ويجوز أن يكون كالبيان له أيضاً. 
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وَيُضلح بَالَهُمْ4 أي شأنهم» قال الطبرسي : المراد إصلاح ذلك في العقبى فلا يتكرر مع ما تقدم لأن المراد به 
إصلاح شأنهم في الدين والدنيا فلا تغفل وي يُدْخَلَّهُمُ الجنة عَرْقَهَا لهم في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه أو 
استعناف كما قال أبو البقاى والتعريف في الآخرة. أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال: يهدي أهل 
Oo O EL‏ نا 
ل او ا ارا ال 
الشخص حتى يأني أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطا الله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة 
دحل إلى منزله وازواجه و الملك عنه. 
وهو نوع من التعريف» وقيل: تعريفها تحديدها يقال: عرف الدار وأرفها أي حددها أي حددها لهم بحيث يكون لكل 
جنة مفرزة» وقيل: أي شرفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الجبال وما أشبههاء وعن ابن 
عباس في رواية عطاء. وروي عن مؤرج أي طيبها لهم على أنه من العرف وهو الريح الطيبة ههناء ومنه طعام معرف أي 
مطيب» وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل» وعن الجبائي أن التعريف في الدنيا وهو بذكر أوصافهاء والمراد أنه تعالى 
لم يزل يمدحها لهم حتى عشقوها فاجتهدوا فيما يوصلهم إليها: 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
وعلى هذا المراد قيل: 
اسشتقاقه من قبل رؤيته كما تهوى الجنان بطيّب الأحبار 
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يا أَيُهَا الذين آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله4 أي دينه ورسوله عله لا على أن الكلام على تقدير مضاف بل على أن 
نصرة e‏ فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذ هو جل شأنه وعلا المعين الناصر وغيره سبحانه 
المعان المنصور ينص ينض رز ز4 على أعدائكم ويفتح لكم ربث امک في مواطن الحرب ومواقفها أو على 
محجة الإسلام؛ والمراد يقويكم أو يوفقكم للدوام على الطاعة. 

وقرأ المفضل عن عاصم وويْثِتُ) مخففاً إوَالَذِينَ كَفَرُوا فتغساً لهم من تعس الرجل بفتح العين تعسا أي 
سقط على وجهه» وضده انتعش أي قام من سقوطه. وقال شمر وابن شميل وأبو الهيثم وغيرهم: تعس بكسر العين» 
ويقال: تعساً له ونكساً على أن الأول . كما قال ابن السكيت . بمعنى السقوط على الوجه الثاني بعنى السقوط على 
الرأس» وقال الحمصي في حواشيه على التصريح: تعس تعساً أي لا انتعش ش من عثرته ونكساً بضم النون وقد تفتح إما 
في لغة قليلة وإما اتباعاً لتعساء والدنكس ا عود المرض بعد النقه ويراد بذلك عاي وكثر في الدعاء على العاثر 
تعساً له» وفي الدعاء له لعا له أي انتعاشاً وإقامة» وأنشدوا قول الأعشى يصف ناقة: 

كلفت مجهولة نة وشايع: همي عليها إذا ماآلهالمعا 

بذات لوث عفرناة إذا عفرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 

وقال ثعلب وابن السكيت أيضاً: التعس الهلاك ومنه قول مجمع بن هلال: 

تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أتعستني يا مجمع 
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وفي القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت قلت: 
تعست كمنع وإذا حكيت قلت: تعس كسمع» ويقال: تعسه الله تعالى وأتعسه ورجل تاعس وتعس» وانتصابه على 
المصدر بفعل من لفظه يجب اضماره لأنه للدعاء كسقيا ورعيا فيجري مجرى الأمثال إذا قصد به ذلك» والجار 
والمجرور بعده متعلق بمقدر للتبيين عند كثير أي أعني له مثلاً فنحو تعساً له جملتان. وذهب الكوفيون إلى أنه كلام 
واحد» ولابن هشام كلام في هذا الجار مذكور في بحث لام التبيين فلينظر هناك. 

واختلفت العبارات في تفسير ما في الآية الكريمة» فقال ابن عباس: أي بعداً لهم. وابن جريج. والسدي أي حزنا 
لهم» والحسن أي شتماً لهم» وابن زيد أي شقاء لهم» والضحاك أي رغماً لهم» وحكى النقاش تفسيره بقبحا لهم» وقال 
غير واحد: أي عثوراً وانحطاطاً لهم وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق المؤمنين» وفي 
رواية عن ابن عباس يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردي في النارء وأكثر الأقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالهلاك. 

وجوز الزمخشري في إعرابه وجهين: الأول كونه مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف كما تقدم. والثاني مفعولاً به 
لمحذوف أي فقضى تعسا لهم» وقدر على الأول القول أي فقال: تعسا لهم» والذي دعاه لذلك على ما قيل جعل 
«الذين» مبتدأ والجملة المقرونة بالفاء خبرا له وهي لا نشاء الدعاء. والإنشاء لا يقع خبراً بدون تأويل؛ فإما أن يقدر 
معها قول أو تجعل خبراً بتقدير قضى» وجعل قوله تعالى: «وَأَضَلَ أَعْمَالَهُغْ4 عطفاً على ما قدر. 

وفي الكشف المراد من قال: تعسا لهم أهلكهم الله لا أن ثم دعاء وقول وذلك لأنه لا يدعي على شخص إلا 
وهو مستحق له فإذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الهلاك لا سيما وظاهر اللفظ أن الدعاء منه عر وجلّء 
وهذا مجاز على مجاز أعني أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس» ولم يجعل العطف على «إتعساً» لأنه دعا و 
«أضل4 إخبار» ولو جعل دعاء أيضاً عطفاً على إتعساً» على التجوز المذكور لكان له وجه انتهى. وأنت تعلم أن 
اعتبار ما اعتبره الزمخشري ليس لأجل أمر العطف فقط بل لأجل أمر الخبرية أيضأء فإن قيل بصحة الأخبار بالجملة 
الإنشائية من غير تأويل استغنى عما قاله بالكلية» ودخلت الفاء في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط. 

وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على المفعولية لفعل مقدر يفسره الناصب - لتعسا ‏ أي أتعس الله 
الذين كفروا أو تعس الله الذين كفروا تعسا لما سمعت عن القاموس وقد حكي عن أبي عبيدة» والفاء زائدة في الكلام 
كما في قوله تعالى: «إوربك فكبر» [المدثر: “] ويزيدها العرب في مثل ذلك على توهم الشرط» وقيل: يقدر الفعل 
مضارعاً معطوفاً على قوله تعالى: «إيثبت4 أي ويتعس الذين الخ. والفاء للعطف فالمراد اتعاس بعد اتعاس» ونظيره قوله 
تعالى: «إوزياي فارهبون4 [البقرة: ]٤١‏ أو لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال» وفيه 
مقال. 

ذلك أي ما ذكر من التعس والإضلال لاهم بسبب أنهم كرهُوا ما أَنرَلَ اڈ من القرآن لما فيه من 
التوحيد وسائر الأحكام المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء» وهذا تخصيص وتصريح بسببية الكفر 
بالقرآن للتعس والاضلال و تعد بن اقول تاعلى: «إوالذين كفروا» لسو و 
دخولاً أولياً لذلك «تأخبط» لأجل ذلك «أغمَالّهُ» التي لو كانوا عملوها التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثيبوا 
عليهاء وذكر الاحباط مع ذكر الإضلال المراد هو منه إشعاراً بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينك عنه بحال اكم 00 
في الأْض» أي أقعدوا في أماكنهم فلم يسيروا فيها طفَينظرُوا كيف کان عَاقبَةٌ قب الّذين من قَبلهخْ4 من الأمم 
المكذبة فإن آثار ديارهم تنبىء عن أخبارهم» وقوله تعالى: دمر الله عَلَيْهِمْ4 استعناف بياني كأنه قيل: كيف كانت 
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عاقبتهم؟ فقيل: أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال يقال: دمره أهلكه دمر عليه أهلك ما يختص به فدمر 
عليه أبلغ من دمره» وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسيا منسياً والإتيان بكلمة الاستعلاء وهي لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه «إرلذكافري) أي لهؤلاء الكافرين السائرين سيرتهم امالا أمثال عاقبتهم 
أو عقوبتهم لدلالة ما سبق عليها لكن لا على أن لهؤلاء أمثال ما لأولنك وأضعافه بل مثله» وإنما جمع باعتبار مماثلته 
لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة» وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا 
بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم» والقتل بيد المثل أشد من الهلاك بسبب عام وقيل: المراد بالكافرين 
0 بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل: دمر الله تعالى عليهم في الدنيا ولهم الآخرة أمثالها «إذّلك4 

رة إلى ثبوت أمثال عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء» وقيل: إشارة إلى النصر وهو كما ترى «إبأن الله مَؤْلَى 
0 موا أي ناصرهم على أعدائهم» وقرىء «ولي الذين آمنوا» «إوآنٌّ الكافرين لآ مَؤْلَى لَهُمْ)4 فيدفع ما حل بهم 
من العقوبة والعذاب» ولا يناقض هذا قوله تعالى: فإثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» [يونس: ]٠١‏ لأن المولى هناك 
بمعنى المالك فلم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد. 

إن الله ذحل لين آمَثوا رَعَملوا الصالحات جَئات تَجْرِي من تَختها الأنقا4 بيان لحكم ولايته تعالى 
لهم وثمرتها الأخروية طوَالْذِينَ كَفَرُوا يََمتعْونَ4 أي ينتفعون بتاع الدنيا أياماً قلائل 7 وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأكل العام 
الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير المصدر كما يقول سيبويه أي يأكلونه أي الأكل مشبها أكل 
الأنعام» وإما على أنه نعت لمصدر 8 كما 0 أكثر المعربين أي أكلاً مثل أكل الأنعام» والمعنى أن أكلهم 


جرک من الفكر والنظر كما تقول للتعاهل تعيش تعيش البهيمة لا تريد التشبيه في مطلق العيش ولكن في خواصه 
ولوازمه» وحاصله أنهم يأكلون غافلين عن 0 ومنتهى أمورهم, وقوله تعالى: إوَالنَارُ مَنُوىَ لهم أي موضع إقامة 
لهم» حال مقدر من واو «إيأكلون». 


وجوز أن يكون استعنافاً وكان قوله تعالى: «إيتمتعون ويأكلون) في مقابلة قوله سبحانه: إوعملوا 
الصالحات) لما فيه من الإيماء إلى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل» فتركوا الشهوات وتفرغوا 
للصالحات» فكان عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم وهؤلاء غفلوا عن ذلك فرتعوا في دمنهم كالبهائم حتى ساقهم 
الخذلان إلى مقرهم من درك النيران» وهذا ما ذكره العلامة الطيبي في بيان التقابل بين الآيتين» وقال بعض الأجلة: في 
الكلام احتباك وذلك أنه ذكر الأعمال الصاحلة ودخول الجنة أولاً دليلاً على حذف الأعمال الفاسدة ودخول النار ثانياً 
وذكر التمتع والمثوى ثانياً دليلاً على حذف التقلل والمأوى أولاً والأول أحسن وأدق» وأسند إدخال الجنة إلى الله 
تعالى ولم يسلك نحو هذا المسلك في قوله تعالى: «إوالنار مثوى لهم وخولف بين الجملتين فعلية واسمية للإيذان 
بسبق الرحمة والإعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه يدخلهم جنات وأن الكافرين مثواهم النار 
وهم الآن حاضرون فيها ولا يدرون وكالبهائم يأكلون. 

ركان بعنى كم الخبرية وهي مبتدأ» وقوله تعالى: طمن قَْيّة4 تمييز لهاء وقوله سبحانه: هي أَشَدُ قَُةَ من 
قريتك4 صفة لقرية كما أن قوله عد وجل التي أخرجنك) صفة لقريتك» وقد حذف عنهما المضاف وأجري 
أحكامه عليهما كما يفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: «أخْلكتاهُة) أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل 
قريتك الذين أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب» وجوز أن لا يكون هناك حذف وإنما أطلق المحل وأريد الحال مجازاً 
وإسناد الاخراج إلى أهل قريته عله وهي مكة المكرمة مجاز من باب الإسناد إلى السبب لأنهم عاملوه عله بما عاملوه 
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فكانوا بذلك سبباً لإخراجه ع الله تعالى عليه الصلاة والسلام بالهجرة منهاء ونظير ذلك أقدمني بلدك حق لي 

عليك. وأنت تعلم أنه على ما حققه الأجلة يحتمل أوجهاً ثلاثة» مجازاً في الإسناد إذا كان الإقدام مستعملاً في معناه 
الذي وضع له وإن كان موهوماً. ومجازاً في الطرف إذا كان مستعملاً في معنى الحمل على القدوم. واستعارة بالكناية 
إن كان الحق مستعملاً في المقدم؛ والشيخ يقول في مثل ذلك: إن الفعل المتعدي موهوم لا فاعل له ليصير الإسناد 
إليه حقيقة فلا إقدام مثلاً في قصد المتكلم وإنما هو تصوير القدوم بصورة الإقدام» وإسناده إلى الحق المصور بصورة 
المقدم مبالغة في كونه داعياً للقدوم» وارتضاه السالكوتي في حواشي شرح مختصر التلخيص وذب عنه القال والقيل» 
وتام الكلام هناك» والكلام في الآية على طرز ذاك» ووصف القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها 
بالإهلاك لضعف قوتها كما أن وصف الثانية يإخراجه عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايتها» وعلى 
طريقته قول النابغة: 

كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأبنشيو جرماً منك ضرج بالدم 


وقوله تعالى: لفلا تاصرَ لَهُمْ)4 بيان لعدم خلاصهم بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه 
بأنفسهم» والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية كما في قوله تعالى: «إفأغشيناهم 
فهم لا ييصرون) ولا نسلم أن اسم الفاعل إذا لم يعمل حقيقة في الماضيةء والآية تسلية له عي فقد أخرج عبد بن 
حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي بُ لما حرج من مكة إلى الغار التفت 
إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم 
أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول أهل الجاهلية فأنزل الله 
سبحانه «إوكأين من قرية) الخ» وقد تقدم ما يتعلق بذلك أول السورة فتذكر. 


ومن كان عَلَّى بَنَة مّنْ رَه تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين وكون الأولين في أعلى عليين 
والآخرين في أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال؛ والهمزة لإنكار استوائهما أو لإنكار کون الأمر ليس 
كما ذكرء والفاء للعطف على مقر E‏ وقد قرىء بدونهاء و من عبارة عن المؤمئين المتمسكين بأدلة 
الدين كما أنها في قوله تعالى: كَمَنْ ُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَله) عبارة عن أضدادهم من المشركين. 

وأخرج جماعة عن ابن عباس أن إمن كان على بينة من ريد هو رسول الله عي و من زين له سوء 
عمله4 هم المش ركون» وروي عن قتادة نحوه وإليه ذهب الزمخشري. وتعقب بأن التخصيص لا يساعده النظم الكرم 
ولا داعي | إليه» قيل: ومثله كون ومن »4 الأول عبارة عنه عه وعن ا والمعنى أيستوي الفريقان أو لش الأمر 
كما دك فمن كان ثايتاً على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك من قريتك مع كون ذلك في 
نفسه أقبح القبائح «وَاتبعُوا4 في ذلك العمل السيء وقيل: بسبب ذلك التزيين للأَهْوَاءَهُم) الزائغة فة من غير أن يكون 
لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه فضلاً عن حجة تدلك عليها. وجمع الضميرين الأخيرين باعتبار معنى لإمن» كما 
أن افراد الأولين باعتبار لفظها. 


وبع م كلاه سس باح سا 
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مکل الْجَنة الني وعد ا إلى آخره استئناف مسوق لشرح إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب 
التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك السيئات» والمثل الوصف العجيب الشأن وهو مبتداً باتفاق المعربين» 
واحتلف في خبره فقيل محذوف فقال النضر بن شميل: تقديره ما تسمعون» وقوله عر وجل: (فيهًا آنهاز4 إلى آخره 
مفسر له وقال سيبويه: تقديره فيما يتلى عليكم أو فيما قصصنا عليك ويقدر مقدما «وفيها أنهار» الخ بيان لذلك 
المثل» وقدره ابن عطية ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف وليس بذاك ولعل الأنسب بصدر النظم الكريم تقدير 
النضرء وقيل: هو مذكور فقيل هو قوله تعالى: «إفيها أنهار) الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمون هذا الكلام 
ولا يحتاج مثل هذا الخير إلى رابط. 

وقيل هذه الجملة هي الخبر إلا أن لفظ «إمثل» زائد زيادة اسم في قول من قال: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فالمبتدأ في الحقيقة هو المضاف إليه فكأنه قيل: الجنة فيها أنهار الخ وليس بشيءء وقيل: الخبر قوله تعالى 
الآتي: «إكمن هو خالد في النار» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام فيه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وعبد الله والسلمي «أمثال الجنة» أي صفاتهاء قال ابن جني: وهذا دليل على أن قراءة العامة بالتوحيد معناها 
الكثرة لمات كلمن مى الف ولذا جاز مررت برجل مثل رجلين وبرجلين مثل رجال وبامرأة مغل رجل» وعن 
علي كرم الله تعالى ؤجهه أيضاً أنه قرىء «مثال الجنة» ومثال الشيء في الأصل نظيره الذي يقابل به. 

0 ماء اسه أي غير 2 ° مكث ونحوه» وماضيه أمن 0 من باب م 
ثعلب في الفصيح» E‏ وأسن 0 ا لغة أسنا قاله 078 5 ا a‏ 
غير إذا دحل البثر فأصابته ريح منتنة منها فغشي عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر: 
فد اك الحترة مف اتا يميد في الريح ميد المائح الأسن 


ا 


وقرأ ابن كثير. وأهل مكة «أسن» على وزت ار نهو ضفة مسبهة أو صيغة مبالغة» وقرأ «يسن» بالياء قال أبو 
علي: وذلك على تخفيف الهمزة ونار من لب لم يتفز صغم لم يحمض ولم يصر قارصاً ولا حاذراً كألبان 
الدنيا وتغير ير الريح لا يفارق تغير الطعم «وََنْهَارٌ من حمر لَذّة للشّاربِينَ4 أي لذيذة لهم ليس فيها كراهة طعم وريح ولا 
غائلة سكر وخمار كخمور الدنيا فإنها لا لذة في نفس شربها وفيها من المكاره والغوائل ما فيها وهي صفة مشبهة 
مؤنث لذ وصفت بها الخمر لأنها مؤنثة وقد تذكر أو مصدر نعت به بتقدير مضاف أو بجعلها عين اللذة مبالغة على ما 
هو المعروف في أمثال ذلك؛ وقرئت بالرفع على أنها صفة «إأنهار» وبالنصب على أنها مفعول له أي كائنة لأجل اللذة 
لا لشيء آخر من الصداع وسائر آفات خمور الدنيا «وَأَنْهَارَ من عَسَل مُصَفّى4 مما يخالفه فلا يخالطه الشمع 
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وفضلات النحل وغيرهاء ووصفه بمصفى لأنه الغالب على العسل التذكير وهو مما يذكر ويؤنث كما نص عليه أبو 
حيان. وغيره» وهذا على ما قيل تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذ في الدنيا 
بالتخلية عما ينقصها وينغصها والتحلية بجا يوجب غزارتها ودوامها. 
وبدىء بالماء لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنه ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في 
كثير من أوقاتهم ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يلتذ به ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في 
الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة» وجاء عن ابن عباس أن لبن تلك الأنهار لم يحلب» وقال 
سعيد بن جبير: إنه لم يخرج من بين فرث ودم وإن خمرها لم تدسها الرجال بأرجلها وإن عسلها لم يخرج من بطون 
النحل. وأخرج ابن جرير عن سعد قال: سألت أبا إسحق عن قوله تعالى: من ماء غير آسن) فقال: سألت عنه 
الحارث فحدثني أن ذلك الماء تسنيم وقال: بلغني أنه لا تمسه يد وأنه يجيء الماء هكذا حتى يدخل الفم. 
وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن الكلبي أن نهر دجلة نهر الخمر في الجنة وأن عليه إبراهيم عليه السلام ونهر 
جيحون نهر الماء فيها ويقال له نهر الرب ونهر الفرات نهر اللبن وأنه لذرية المؤمنين ونهر النيل نهر العسل. 
وأخرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده. والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل ونهر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأنت تعلم أن المذكور في الآية لكل أنهار بالجمع والله 
تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار ونحوهاء ثم إنها إن صحت لا يبعد تأويلها وإن كانت القدرة الإلهية لا يتعاصاها شيء 
ظوَلّهم فيهًا4 مع ما ذكر من فنون الانهار من كل الثُمَرات4 أي أنواع من كل الثمرات فالجار والمجرور صفة 
مبتدأ مقدر وقدره بعضهم زوجان وكأنه انتزعه من قوله تعالى: «9فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: 57] وقيل: 
إمن4 زائدة أي ولهم فيها كل الثمرات 9وَمَفْفرَة# مبتدأ خبره محذوف والجملة عطف على الجملة السابقة أي 
ولهم مغفرة» وجوز أن يكون عطفاً على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لأن المغفرة قبل دخول الجنة أو بالقيد والكلام علئ 
حذف مضاف أي ونعيم مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن أثرها وهو النعيم أو مجازاً عن رضوان الله عر وجلٌ» وقد 
يقال: المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم للا يستحيوا فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة ستر الذنوب 
وعدم المؤاخذة بها وحيتثئذ العطف على المبتداً من غير ارتكاب شيء مما ذكر» وقد رأيت نحو هذا بعد كتابته 
سي مقتصراً عليه ولعله أولى مما قالوهء وتنوين إمغفرة للتعظيم أي مغفرة عظيمة لا يقادر قدرهاء وقوله تعالى: 
ومن رنھ ق بمحذوف صفة لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة من 
ربهم» وقوله عر وجل: کمن هو الد في الثّار» خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما 
جرى به الوعد کمن هوخالد في النار كما نطق به قوله تعالى: #والنار مثوی) لهم وحور ان یکرت بدلا عن قولة 
سبحانه: «كمن زين له سوء عمله» وما بينهما اعتراض لبيان ما يتاز به من على بينة في الآخرة تقرير الإنكار 
المساواة وفيه بعد. وذهب جار الله إلى أنه خبر إمثل الجنة» وأن ذاك مرتب على الإنكار السابق أعني قوله تعالى: 
إأفمن كان» الخ والمعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقرينة مقابلة 
الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه ومثله كثير» وفائدة التعرية عن حرف الإنكار أن من اشتبه عليه الأول أعني حال 
المتمسك بالبينة وحال التابع لهواه فالثاني مثله عنده وإذ ذاك لا يستحق الخطاب» ونظير ذلك قول حضرمي بن عامر: 
أفرح أن أرزاً الك ام وأن أورث ذوداً شصائصا نبلا 


فإنه كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريه من حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم من قال له: 
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أتفرح موت أخيك وبوراثة إبله وذلك من التسليم الذي يقل تحته كل إنكار» وجعل قوله تعالى: إفيها أنهار» 
كالتكرير للصلة أي صلة بعد صلة يتضمن تفصيلها لأنه كالتفصيل للموعود» ولهذا لم يتخلل العاطفة بينهماء وجوز أن 
يكون في موضع الحال على أن الظرف في موضع ذلك و لإأنهار» فاعله لا على أنه مبتدأ والظرف خبر مقدم والجملة 
الاسمية حال لعدم الواو فيهاء وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير غير فصيح» واعتبارها فعلية بتقدير متعلق الظرف 
استقر لا يخفى حاله» وقيل: في الحال ضعف من حيث المعنى لمجيئه مجيء الفضلات وهي أم الإنكار» وأيضاً هو 
حال من الجنة لا من ضميرها في الصلة وفي العامل تكلف» ثم الحال غير مقيدة وجعلها مؤكدة وقد علم كونها 
كذلك من إخباره تعالى فيه أيضاً تكلف» وأن يكون خبر متبدأ محذوف والجملة استئناف بياني» قال في الكشف: 
وهو الوجه» والتقدير هي فيها أنهار وكأنه قيل: أنى يكون صفة الجنة وهي كذا وكذا كصفة النار الاستغناف ههنا بمنزلة 
قولك: وهي كذا وكذا اعتراضاً لماافئ لفظ المثل من الأشار بالوضصن: العجيب وليتن غير التجملة السارقة بقة اوهو 
کمن هو خالد في النار» مورد السؤال ليعترض بوقوع الاستئناف قبل مضيه. وأورد أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأ لأن 
«إفيها أنهار) جملة برأسهاء والجواب أن تقدير مثلها فيها أنهار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعاً ٹم حذف ولهذا قال في السؤال: كأن قائلاً قال: وما مثلها؟ ويجري ما قرر في قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
ومن معه «إأمثال4 بالجمع فيقال: التقدير أمثال الجنة كأمثال جزاء من هو خالد في النارء ويقدر المضاف الأول جمعاً 
للمطابقة» ولعمري لقد أبعد جار الله المغزى؛ وقد استحسن ما ذكره كثير من المحققين قال صاحب الكشف بعد 
تقرير جعل «9كمن هو خالد4 خبر لمثل الجنة .: هذا هو الوجه اللائح المناسب المساق. 


وقال ابن المنير: في الانتصاف بعد نقله كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التي ذكرها لا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفاً ليتعادل. والتقدير مثل ساكن الجنة كمن هو خالد 
في النار» ومن هذا النمط قوله تعالى: «إأجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله) [التوبة: ]١9‏ 
الخ وما قدرناه لتحصيل التعادل أولى وإن كان فيه كثرة حذف فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك والضمير المفرد . 
أعني «هو» . راجع إلى «من) لفظها كما إن ضمير الجمع في قوله سبحانه: لوَسْقُوا مَاء حميماً راجع إليها باعتبار 
معناهاء والمراد وسقوا ماء حاراً مكان تلك الأشربة وفيه تهكم بهم هقَقَطع ناء من فرط الحرارة. 


روي أنه إذا أدني منهم شوى وجوههم وامتازت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم» وهي جمع معى بالفتح 
والكسر ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة ويقال له عفاج وهو مذكر وقد يؤنت ظوَمَنَهُمْ مَنْ يُسْتمعٌ إِلَيْك) هم 
المنافقون» وإفراد الضمير باعتبار اللفظ كما أن جمعه بعد باعتبار المعنى» قال ابن جريج: كانوا يحضرون مجلس 
رسول الله عله فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم حم إِذَا خَرَجُوا من عندك قَالُوا 
للّذِينَ أوتُوا العلم» أي لأولي لي العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وقيل: الواعون لكلامه عليه الصلاة والسلام 
الراعون له حق رعايته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإمَاذًا قال آنفً أي ما الذي قال قبيل هذا الوقت 
ومقصودهم من ذلك الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام» وجوز أن يكون مرادهم حقيقة الاستعلام إذا لم يلقوا له 
آذانهم تهاونا به ولذلك ذموا والأول أولى» قيل: ذلك لابن مسعود» وعن ابن عباس أنا منهم وقد سميت فيمن سثل 
وأراد رضي الله تعالى عنه أنه من الذين أوتوا العلم بنص القرآن. وما أحسن ما عبر عن ذلك و «إآنفا» اسم فاعل على 
غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي بل استأنف وأتنف» وذكر الزجاج أنه من استأنفت 
الشيء إذا ابتدأته وكان أصل معنى هذا أخذت أنفه أي مبدأه» وأصل الأنف الجارحة المعروفة ثم يسمى به طرف 
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الشيء ومقدمه وأشرفه» وذكر غير واحد أن آنفاً من ذلك قالوا: إنه اسم للساعة التي قبل ساعتك التي أنت فيها من 
الأنف بمعنى المتقدم وقد استعير من الجارحة لتقدمها على الوقت الحاضرء وقيل: هو بمعنى زمان الحال» وهو على ما 
ذهب إليه الزمخشري نصب على الظرفية ولا ينافي كونه اسم فاعل كما في بادىء فإنه اسم فاعل غلب على معنى 
الظرفية في الاستعمالء وقال أبو حيان: الصحيح أنه ليس بظرف ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف 0 
نصبه على الحال من فاعل إقال» أي ماذا قال مبتدثاً أي ما القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه» وإلى ذلك 

كلام الراغب. وقرأ ابن كثير «أنفاً» على وزن فمل إأولعك) الموصفون با ذكر الذي طبع اله على قُلُوبهْ4 فعد 0 
توجههم نحو الخير رابغو أَهْواءَهُةْ4 فتوجهوا نحو كل ما لا خير فيه فلذلك كان منهم ما كان. 


الذي اهتدزا) إلى طريق الحق راهم أي الله عز وجل هذى بالتوفيق والإلهام» والموصول يحتمل 
الرفع على الابتداء والنصب بفعل محذوف يفسره المذكور و إهدى4 مفعول ثاني لأن زاد قد يتعدى لمفعولين» 
ويحتمل أن يكون تمييزاً والأول هو الظاهر» وتنوينه للتعظيم أي هدى عظيماً ظوَآتَاهُمْ تَقْرَاهُنْ»4 أي أعطاهم تقواهم إياه 
جل شأنه بأن خلقها فيهم بناءٌ على ما يقوله الأشاعرة في أفعال العباد أو بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثرة في فعلها يإذنه 
سبحانه على ما نسبه الكوراني إلى الأشعري وسائر المحققين في أفعال العباد من أنها بقدرة خلقها الله تعالى فيهم 
مؤثرة يإذنه تعالى» وقول بعضهم: بأن جعلهم جل شأنه متقين له سبحانه يمكن تطبيقه على كل من القولين» وقال 
البيضاوي: أي بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها فالإيتاء عنده مجاز عن البيان أو الإعانة أو هو 
على حقيقته والتقوى مجاز عن جزائها لأنها سببه أو فيه مضاف مقدر وليس في شيء من ذلك ما يأباه مذهب أهل 
الحق» وذ كر الزمخشري الثاني والثالث من ذلك» واختار الطيبي الأول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق لتأليف النظم 
الكريم لأن أغلب آيات هذه السورة الكريمة روعي فيها التقابل فقوبل «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» بقوله 
سبحانه: #والذين اهتدوا زادهم هدى» لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في الكفر» وقوله تعالى 
«إواتبعوا أهواءهم) بقوله جل وعلا: إوآتاهم تقواهم) فيحمل على كمال التقوى وهو أن يتنزه العارف عما يشغل 
سره عن الحق ويتبتل إليه سبحانه بشر اشره وهو التقوى الحقيقية المعنية بقوله تعالى: «إاتقوا الله حق تقاته» [آل 
عمران: ؟١٠]‏ فإن المزيد على مزيد الهدى مزيد لا مزيد عليه» وفي الترفع عن متابعة الهوى النزوع إلى المولى 
والعزوب عن شهوات الحياة الدنياء ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيماء إلى معنى قوله 
تعالى حكاية: «إوإذا مرضت فهو يشفين [الشعراء: ]۸٠‏ وتلويح إلى أن متابعة الهوى مرض روحاني وملازمة التقوى 
دواء إلهي انتهى. وما ذكره من | لتقابل جار فيما ذكرناه أيضأء وكذا يجري التقابل على تفسير إيتاء التقوى ببيان ما 
يتقون لإشعار الكلام عليه بأن ما هم فيه ليس من ارتكاب الهوى والتشهي بل هو أمر حق مبني على أساس قوي» 
وتفسير ذلك يإعطاء جزاء التقوى مروي عن سعيد بن جبير وذهب إليه الجبائي» والكلام عليه أفيد وأبعد عن التأكيد 
من غير حاجة إلى حمل التقوى على أعلى مراتبهاء وأمر التقابل هين فإنه قد يقال إن قوله تعالى: «واهتدوا» في مقابلة 
إاتبعوا أهواءهم) وقوله سبحانه: إزادهم هدى» في مقابلة «إطبع الله على قلوبهم# فليتدبر» وقيل: فاعل 
«إزادهم» ضمير قوله لله المفهوم من قوله تعالى إومنهم من يستمع إليك) وقوله سبحانه: وإماذا قال آنفاً وكذا 
فاعل «إآتاهم» أي أعانهم أو بين لهم والإسناد مجازي» ولا يخفى أنه حلاف الظاهرء وأيضاً إذا كان قوله تعالى: 
«إزادهم هدى) في مقابلة قوله سبحانه: إطبع الله على قلوبهم) فالأولى أن يتحد فاعله مع فاعله ويجري نحو ذلك 
على ما قاله الطيبي لفلا يلزم التفكيك» وجوز أن يكون ضميراً عائداً على قول المنافقين فإن ذلك مما يعجب منه 
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المؤمن فيحمد الله تعالى على إيمانه ويزيد بصيرة في دينه» وهو بعيد جداً بل لا يكاد يلتفت إليه. 

هَل يَنظرونَ إلا الشاعة َة أي القيامة» وقوله تعالى: أن تأنه هم بَغَ4 أي تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بدل 
اشتمال من الساعة أي لا يتذكرون بأحوال الأمم الخالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظائم الأحوال فما 
ينتظرون للتذكر إلا إتيان الساعة نفسهاء وقوله تعالى: «إفقد جاء أشراطها» أي علاماتها وأماراتها كما في قوله ۴ 
الأسود الدؤلي: 

فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

وهي جمع شرط بالتحريك تعليل لمفاجأتها على معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب 
ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من مبادىء إتيانها فيكون إتيانها 
بطريق المفاجأة لا محالة كذا في إرشاد العقل السليم» وظاهر كلام الكشاف أنه تعليل للإتيان مطلقاً أي ما ينتظرون إلا 
إتيان الساعة لأنه قد جاء أشراطها وبعد مجيئها لا بد من وقوع الساعة» وتعليل المقيد دون قيده لا يخلو عن بعد 
قيل: ويقربه هنا أن انتظارهم ليس إلا لإتيان الساعة وتقييده ببغتة ليس إلا لبيان الواقع» وقال بعض المحققين: هو 
تعليل لانتظار الساعة لأن ظهور إ إمارات الشيء سبب ا وفي جعله تعليلاً للمفاجأة خفاء لأنها لا تناسب مجيء 
الأشراط إلا بتأويل» وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظار لاتيان الساعة بغتة فالتعليل المذكور تعليل للمقيد دون 
قيده أيضاً فكان ما في الإرشاد متعين وإن كان فيه نوع تأويل» وقوله تعالى: انی لَّهُمْ إِذَا جَاءَز نهم ذكراهم» على ما 
أفاده بعض الأجلة تعجيب من نفع الذكرى عند مجيء الساعة وإنكار لعدم تشمرهم لها ولانتظارهم إياها هزؤاً 
وجحودا وفي الإرشاد وقوله تعالى: «فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» حكم ا وفساد رأيهم في تأخير التذ كر 
إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذ كر حيئذٍ كقوله سبحانه: «يومئذٍ يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى4 [الفجر: ۲۳] أي 
فكيف لهم ذكراهم على أن «إأنى» خبر مقدم و طإذكراهم» مبتدأ و وإإذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمزاً إلى 
غاية سرعة مجيثئهاء وإطلاق المجيء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كونه عند مجيئها مطلقاً لا مقيدا 
بقيد البغتة» وقيل: «إأنى» خبر مقدم لمبتداً محذوف أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما يخبرون به 
فينكرونه منوطة بالعذاب ولا يخفى حاله» وقرأ أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة (إن تأتهم) على أنه شرط مستأنف 
جزاؤه طفأنى لهم) الخ أي إن تأنهم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأنى تنفعهم الذكرى وقت مجيئهاء «إوإن4 هنا 
بمعنى إذا لأن إتيان الساعة متيقن» ولعل الإتيان بها للتعريض بهم وأنهم في ريب منها أو لأنها لعدم تعيين زمانها أشبهت 
المشكوك فيه وإذا جاءتهم باعتبار الواقع فلا تعارض بينهما كما يتوهم في النظرة الحمقاء. 

وفي الكشف «إذا» على هذه القراءة لمجرد الظرفية للا يلزم التمانع بين «إإذا جاءتهم» و «إن تأتهم» وفي 
الإتيان بأن مع الجزم بالوقوع تقوية أمر التوبيخ والإنكار كما لا يخفى انتهى» وعلى ما ذكرنا لا يحتاج إلى جعل إذا 
لمجرد الظرفية. 

وقراً الجعفي. وهارون عن أبي عمرو ابَعَنّة بفتح الغين وشد التاء» قال صاحب اللوامح: وهي صفة وانتصابها 
على الحال ولا نظير لها في المصادر ولا في الصفات بل في الأسماء نحو الجربة وهي القطيع من حمر الوحش» وقد 
يسمى الأقوياء من الئاس إذا كانوا جماعة متساوين جربة» والشربة وهي اسم موضع وكذا قال أبو العباس بن الحاج من 
أصحاب أبي علي الشلوبين في كتابه المصادرء وقال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو 
وان يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم. 
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وتعقبه أبو حيان بأن هذا على عادته فى تغليط الرواة» والظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا علاماتها التي كانت 
واقعة إذ ذاك وأخبروا أنها علامات لها كبعثة نبينا َيِل فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: 
«قال رسول الله عب بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى» وأراد عليه الصلاة والسلام مزيد القرب بين 
مبعثه والساعة فإن السبابة تقرب من الوسطى طولاً فينا وهكذا فيه عَيلل. وزعم بعضهم أن أمر الطول والقصر في وسطاه 
وسبابته عليه الصلاة والسلام على عكس ما فينا خطأ لا يلتفت إليه إلا أن يكون أراد ذلك في أصابع رجليه الشريفة 
وأخرج أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله َه يقول بعئت أنا والساعة جميعاً وإن 
كادت لتسبقني» وهذا أبلغ في إفادة القرب وعدوا منها انشقاق القمر الذي وقع له عه والدخان الذي وقع لأهل مكة 
وأما أشراطها مطلقاً فكثيرة الفت فيها كتب مختصرة ومطولة وهي تنقسم إلى مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعها إلا 
أيسر يسير كخروج المهدي رضي الله تعالى عنه على ما يقول أهل السنة دون ما يقوله الشيعة القائلون بالرجعة فإن 
الدنيا عندهم بعد ظهوره تبقى مدة معتداً بها وكنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وغير ذلك» وغير مضيقة وهي أكثر الأشراط ككون الحفاة الرعاة رؤوس الناس وتطاولهم في البنيان وفشو 
الغيبة وأكل الربا وشرب الخمر وتعظيم رب المال وقلة الكرام وكثرة اللثام وتباهي الناس في المساجد واتخاذها طرقاً 
وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وقلة العلم وأن يوسد الأمر إلى غير أهله وأن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع إلى ما 
يطول ذكره. 
ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الأزمان رأى أن أكثر هذه العلامات قد برزت 
للعيان وامتلأت منها البلدان» ومع هذا كله أمر الساعة مجهول ورداء الخفاء عليه مسدول. وقصارى ما ينبغي أن يقال: 
إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى ما مضىء وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بعد 
العصر حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا أسف . أي شيء . فقال «والذي نفس محمد بيده ما مثل ما مضى 
من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقي منه وما بقي منه إلا اليسير» ولا ينبغي أن يقال: إن 
الألف الثانية بعد الهجرة وهي الألف التي نحن فيها هي ألف مخضرمة أي نصفها من الدنيا ونصفها الآخر من الآخرة» 
وقال الجلال السيوطي في رسالة سماها الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه 
الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها ألف سنة وبني الأمر على ما ورد من أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن 
النبي ّل بعث في آخر الألف السادسة وأن الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث 
في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين أربعين سنة» 
وذكر الأحاديث والأخبار في ذلك. 
وفي بهجة الناظرين وآيات المستدلين قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن 
نظر فمنهم من قال: بقي منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذا وتطلع الشمس على رأس كذاء وأفرد 
الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمسمائة» وكل ذلك مردود وليس 
للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان انتهى» ونقله السفاريني في البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» وذكر السيوطي عدة أخبار في كون مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء أولها ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول بسنده عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا 
م ١4‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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عليها فهم في الباب الأول من جهنم» وساق بقية الحديث» وفيه «وأطولهم مكثاً فيه من يمكث فيها مثل الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة» الحديث وتعقبه السفاريني بقوله: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه صفة 
النار أن هذا الحديث خرجه ابن أبي حاتم. وغيره» وخرجه الاسماعيلي مطولاء وقال الدارقطني في كتاب المختلف: 
هو حديث منكر وذكر علله» ومما ذكره السيوطي في ذلك ما نقل هو ضعف إسناد رفعه» وقد يرد عليه بأنه قد مضى 
من زمن البعثة إلى يومنا هذا ألف ومثتان وثماني وستون سنة وإذا ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام 
وبقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما بين النفختين وهي ماتا سنة تصير ألفاً وأربعمائة وثماني وسبعين فيبقى من 
المدة التي ذكرها اثنتان وعشرون سنة وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربها ولا خرج الدجال الذي خروجه قبل 
طلوعها من مغربها بعدة سنين ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين ولا وقعت الأشراط التي قبل 
ظهور المهدي» ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد حمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالثة 
من الألف الثانية لأن قبل ذلك مقدمات ت تكون في سنين كثيرة» فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عز 
وجل وأنه وإن طال أقصر قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل» وكذا فيما أرى مبدأ خلقها لا يعلمه إلا الله تعالى وما 
يذكرونه في المبدأ لو صح فإنما هو في مبدأ خلق الخليفة آدم عليه السلام لا مبدأ خلق السماء والأرض والجبال 
ونحوها. 


وحكى الشيخ محبي الدين قدس سره عن إدريس عليه السلام وقد اجتمع معه اجتماعاً روحانياً وسأله عن العالم 
أنه قال: نحن معاشر الأنبياء نعلم أن العالم حادث ولا نعلم متى حدث. والفلاسفة على المشهور يزعمون أن من 
العالم ما هو قديم بالشخص وما هو قديم بالنوع مع قولهم بالحدوث الذاني ولا يدثر عندهم. وذهب الملا صدر 
الشيرازي أنهم لا يقولون إلا بقدم العقول المجردة دون عالم الأجسام مطلقاً بل هم قائلون بحدوثها ودثورها وأطال 
الكلام على ذلك في الأسفار وأتى بنصوص أجلتهم كأرسطو وغيره. وحكى البعض عنهم أنه خلق هذا العالم الذي 
نحن فيه وهو عالم الكون والفساد والطالع السنبلة ويدثر عند مضي ثمانية وسبعين ألف سنة وذلك عند مضي مدة 
سلطان كل من البروج الاثني عشر ووصول الأمر إلى برج الميزان وزعموا أن مدة سلطان الحمل اثنا عشر ألف سنة 
ومدة سلطان الثور أقل بألف وهكذا إلى الحوت. 


ونقل البكري عن هرمس أنه زعم أنه لم يكن في سلطان الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان 
سلطان الأسد تكونت دواب الماء وهوام الأرض فلما كان سلطان الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع فلما كان 
سلطان السنبلة تولد الإنسانان الأولان ادمانوس وحوانوس» وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة 
لج الس د ع ل MS E‏ 
وثلاثين ألف سنة وكل ذلك خبط لا دليل عليه. ومن أعجب ما رأيت ما زعمه بعض الإسلاميين من أن الساعة تقوم 
بعد ألف وأربعمائة وسبع سنين أخذاً من قوله تعالى: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة4 وقوله سبحانه بلا 
تأتيكم إلا بختة» [الأعراف: ١7‏ بناءً على أن عدة حروف «إبغتة4 بالجمل الكبير ألف وأربعمائة وسبع ويوشك أن 
يقول قائل: هي آلف وثمانمائة واثنان وبحسب تاء التأنيث أربعمائة ة لا خمسة فإنه رأى بعض أهل الحساب كما 37 
فتاوى خير الدين الرملي ويجيء آخر ويقول: هي أكثر من ذلك أيضاً ويعتبر بسط الحروف على نحو ما قالوا في 
محمد عه إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام» ا ل 
يلتفت إليه» والحزم الجزم بأنه لا يعلم ذلك إلا اللطيف الخبير ظقَاعْلَغ أنه ُ ل إللة إلا الله مسبب عن مجموع القصة 
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من مشت الشورة لا عن اقول تعالى: «هل ينظرون4 كأنه قيل: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة 
هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فهو من موجبات السعادة» وفسر الأمر بالعلم بالثبات عليه لأن علمه 
عله بالتوحيد لا يجوز أن يترتب على ما ذكره سبحانه من الأحوال فإنه عليه الصلاة والسلام موحد عن علم حال ما 
يوحى إليه ولأن المعنى فتمسك با أنت فيه من موجبات السعادة لا بطلب السعادة» وقال بعض الأفاضل: إن الثبات 
أيضاً حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذلك عَم تذكير له بما أنعم الله تعالى عليه توطفة لما بعده» وتعقب بأن 
المراد بالثبات الاستمرار وهو بالنظر إلى الأزمنة الآنية وذلك وإن كان مما لا بد من حصوله له عليه الصلاة والسلام 
لمكان العصمة لكن الصو يؤمر وينهى فيأني بالمأمور ويترك المنهيٍ ولا بد للعصمة والأمر في قوله تعالى: 
«وَاسْتغفز ذَّنْبِكَ وَللْمُؤْسينَ نّ والمُۇمتات4 قيل على معنى الثبات أيضاًء وجعل الاستغفار كناية عما يلزمه من 
التواضع وهضم النفس والاعتراف بالتقصير لأنه يله معصوم أو مغفور لا مصبٌ ذاهل عن الاستغفار» وقيل: التحقيق أنه 
توطثة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؛ ولعل الأولى إبقاؤه على الحقيقة من دون جعله توطثة» والنبي مه 
كان يكثر الاستغفارء أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عه إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» وأخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما عن 
أبي موسى قال: «قال رسول الله ّل ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبو داود والترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «إنا كنا لنعد لرسول الله َه في 
المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» وفي لفظ «التواب الغفور) إلى 0 
الأخبار الصحيحة. 

والذنب بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام ترك ما هو الأولى بمنصبه الجليل ورب شيء حسنة من شخص سيئة 
من آخر كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ وقد ذكروا أن لنبينا عه في كل لحظة عروجاً إلى مقام أعلى مما 
كان فيه فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه» وحملوا على ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي» الحديث وفيه أقوال أخر وقوله تعالى: «إوللمؤضسين# على حذف مضاف 
بقرينة ما قبل أي ولذنوب المؤمنين. وأعيد الجار لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عليه الصلاة والسلام فإنها معاص 
كبائر وصغائر وذنبه َه ترك الأولى بالنسبة إلى منصبه الجليل» ولا يبعد أن يكون بالنسبة إليهم من أجل حسناتهم» 
قيل: وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم إشعار بفرط احتياجهم إليه فكأن ذواتهم عين الذنوب وكذا فيه 
إشعار بكثرتهاء وجوز بعضهم كون الاستغفار للمؤمنين بمعنى طلب المغفرة لهم وطلب سببها كأمرهم بالتقوى» وفيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن في صحته كلاماء فالظاهر إبقاء اللفظ على حقيقته. 

وفي تقديم الأمر بالتوحيد إيذان بمزيد شرف التوحيد فإنه أساس الطاعات ونبراس العبادات» وفي الكلمة الطيبة 
أبحاث شريفة ولطائف منيفة لا بأس بذكر بعضها وإن تقدم شيء من ذلك فنقول: المشهور أن إلا للاستثناء والاسم 
الجليل بدل من محل اسم لا النافية للجنس وخبر إلا محذوف» واستشكل الإبدال من جهتين أولاهما أنه بدل 
بعض ولیس معه ضمير يعود على المبدل منه وهو شرط فيه؛ وجيب بنع كونه شرطاً مطلقاً بل هو شرط حيث لا تفهم 
البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء ثانيتهما أن بين المبدل منه والبدل مخالفة فإن الأول منفي والثاني 


موجب. 


وأجاب السيرافي بأنه بدل عن الأول في عمل العامل والتخالف نفياً وإيجاباً لا ينع البدلية لأن مذهب البدل أن 
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يجعل الأول كأنه لم يذ كر والثاني في موضعه وقد تعخالف الصفة والموصوف في ذلك نحو مررت برجل لا كريم ولا 
لبيب على أنه لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حياله مغاير لغيره من الإبدال لكان له وجه. 

واستشكل أمر الخبر بأنه ان قدر ممكن يلزم عدم إثبات الوجود بالفعل للواحد الحقيقي تعالى شأنه أو موجود 
يلزم عدم تنزيهه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قيل: ولصعوبة هذا الاشكال ذهب 
صاحب الكشاف وأتباعه إلى أن الكلمة لا غير محتاجة إلى خبر وجعل «إإلا الله مبتدأ و إلا إله& خبره والأصل الله 
له أي معبود بحق لكن لما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي 
يلي إلا والمقصود د هو الواقع في سياق النفي والمبتداً إذا اقترن يالا وجب تقديم خبره. وتعقب بأنه مع ما فيه من 
التمحل يزم منه بناء الخبر مع لا وهي لا بيني معها إلا المبتدأ» وأيضاً لو كان الأمر كذلك لم يكن لنصب الاسم الواقع 
بعدها وجه وقد جوزه جماعة. 

وقال بعض الأفاضل: إن لا إله إلا الله على هذا المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحي لا عالم بمعنى 
الحي عالم ولا يدفع الاعتراض كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن الخبر هو «إإلا اله أعني إلا مع الاسم الجليل وأورد 
علي أن الجنس مقر لكل من أزاده ذكيف يصدق حيعل سلب مغر فرد عن الهم إلا أن يقال: إن ذلك بنامٌ على 
تضمين معنى من وإن المفهوم منه أنه انتفى من هذا الجنس غير هذا الفرى والوجه كما قيل أن يقال: إن المغايرة 
المنفية هي المغايرة في الوجود لا المغايرة ذ في المفهوم حتى لا يصدق» ولا شك أن المراد من الجنس المنفي بلا 
GOT‏ ا ا ا ا ا 
أصلاً حتى لا يصح حمله إذ لا يلزم من عدم اعتبار شيء اعتبار عدمه ومتى تحقق الحمل تحقق عدم المغايرة في 
الوجود فتدبره. 

وقال ب م بعضهم: لا خبر للا هذه أصلاً على ما قاله بنو تميم فيهاء وأورد عليه أنه يلزم حيتذٍ انتفاء الحكم والعقد 
وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ولا يبعد أن يقال: إن القول بعدم احتياج لا إلى الخبر لا يخرج المركب 
منها ومن اسمها عن العقد وذلك لأن معنى الم ركب نحو لا رجل على هذا التقدير انتفى هذا الجنس فإذا قلنا: لارجل 
إلا حاتم كان معناه انتفى هذا الجنس في غير هذا الفرد ويخدشه ان تركب الكلام من الحرف والاسم مما ليس إليه 
سبيل» وربما يدفع بما قيل في النداء مثل يا زيد من أنه قائم مقام ادعو والشريف العلامة قدس سره صرح في بيان ما 
* تع بوي كي اسص و ا كو الع م ل 
السا او فرد اني إباته لواحد من أفراده فإنه مدفوع رش ا 
المتوهم في مثل ما قام القوم إلا زيداً لوجوب شمول القوم المنفي عنهم الفعل لزيد المثبت هو له فيما يتبادر بأن يقال: 
إن الجنس الخارج عنه هذا الفرد منتف في ضمن كل ما عداه ولا لما قد يتوهم من عدم تناول الجنس المنفي لما هو 
بعد إلا وهو شرط الاسثناء لما عرفت من الفرق بين الجنس بدون اعتبار حصوله في الأفراد وبينه مع اعتبار عدم 
حصوله فيها بل لأنها لو كانت للاستناء لما أفاد الكلام التوحيد لأنه يكون حاصله حيتئذٍ أن هذا الجنس على تقدير 
عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفائه في افراد غير خارج عنها ذلك الفرد فأين التوحيد» فالواجب 
حملها على معنى غير وجعلها تابعة لمحل اسم لا بدلاً عنه أو صفة كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخحوه لعمرأبيك إلاالفرقدان 
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كذا رأيته في بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشايخنا العلامة الطبقجلي في رسالته شرح الكلمة الطيبة 
ولم يتعقبه بشيء؛ وعندي أن ما ذكر في نفي الكون إلا للاستثناء على ذلك التقدير لا يخلو عن نظر. ثم إنه قيل: إذا 
كان مضمون المركب على ذلك التقدير إن هذا الجنس منتف فيما عدا هذا الفرد كانت القضية شخصية ولها لازم هو 
قضية كلية . أعني قولنا كل ما يعتبر فرداً له سوى هذا الفرد فهو منتف . ولا استبعاد في شيء من ذلك. 


وذهب الكثير إلى تقدير الخبر موجود وأجاب عن الإشكال بأنه يلزم نفي الإمكان العام من جانب الوجود عن 
اللي غير الله تعالى وذلك مبني على مقدمة قطعية معلومة للعقلاء هي أن المعبود بالحق لا يكون إلا واجب الوجود 

فيصير المعنى لا معبود بحق موجود إلا الله و ا تر بناءً على 
المقدمة القطعية فيكون موجوداًء وقد أفادت الكلمة الطيبة أنه ليس بموجود فليس بممكن لأن نفي اللازم يدل على نفي 
الملزوم. واعترض بأن المقدمة القطعية وإن كانت صحيحة في نفس الأمر لكنها غير مسلمة عند المشركين لأنهم 
يعبدون الأصنام ويعتقدونها آلهة مع اعترافهم بأنها ممكنة محتاجة إلى الصانع «إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله [لقمان: © 27 الزمر: ۳۸] فيمكن أن يعترف المكلف بالكلمة الطيبة ويعتقد أن نفي الوجود لا 
يستلزم نفي الإمكان فيمكن عنده وجود آلهة غير الله تعالى فلا يكون التلفظ بالكلمة نصاً على إيمانه ولو كانت المقدمة 
المذكورة مسلمة عند الكل لأمكن أن يقدر الخبر من أول الأمر موجود بالذات أي لا إله موجود بالذات إلا الله وإذا لم 
يكن غيره تعالى موجوداً بالذات لم يكن مستحقاً للعبادة لأن المستحق لها لا يكون إلا واجباً لذاته. 

وقد قرر الجواب بوجهين آخرين: الأول أن لا إله موجود قضية سالبة حملية لا بد لها من جهة وهي الإمكان 
العام فيكون المعنى أن الجانب المخالف للسلب وهو إثبات الوجود ليس ضرورياً للآلهة إلا الله تعالى فإنه موجود 
بالإمكان العام أي جانب السلب ليس ضرورياً له تعالى فيكون الوجود ضرورياً له سبحانه تحقيقاً للتناقض بين المستثنى 
والمستثنى منه. الثاني أن لا إله موجود بالإمكان العام سالبة كلية ممكنة عامة فيكون المتحصل بالاستثناء الذي هو 
نقيض موجبة جزئية ضرورية أي الله موجود بالضرورة. وأورد على التقريرين أنهما إنما يتمان إذا كان كل من طرفي 
المستثنى والمستثنى منه قضية مستقلة وهو ممنوع» والصحيح عند أهل العربية أنهما كلام واحد مقيد بالاستشناء فلا 
يجري فيهما أحكام الناقض إلا أن يؤول بالمعنى اللغوي» وأيضاً جعل الله موجود بالضرورة قضية جزئية فيه تساهل؛ 
وقيل: يمكن أن يقال الخبر المقدر هو الموجود مطلقاً سواء كان بالفعل أو بالإمكان على استعمال المشترك في كلا 
معنييه أو على تأويله بما يطلق عليه اسم الموجود وهو كما ترى» وقيل: يجوز تقديره ممكن ونفي الإمكان يستلزم نفي 
الوجود لأن الإله واجب الوجود وإمكان اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيد من 
NS‏ إمكانة يناد منه وجرن أيضارد كل دا لم يوعد يتحول ان يكون واجب الوجود» ويعلم ما فيه مما مر 
فلا تغفل» وقال بعضهم: الخبر المقدر مستحق للعبادة» فالمعنى لا إله مستحق للعبادة إلا الله» ولا محذور فيه. 
ب و 0 وأجيب بأنها كنار على علم لأن 
الإله بمعنى المعبود فدل على العبادة واستحقاقهاء يؤيده ملاحظة المقام واعتبار حال المخاطبين لأن هذه الكلمة الطيبة 
واردة لرد اعتقاد المشركين الزاعمين أن الأصنام تستحق العبادة. 

واعترض أيضاً بأنه لا يدل على نفي التعدد مطلقاً أي لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لا 
يستحق العبادة» وأيضاً يمكن أن يقال: المراد إما نفي إله مستحق للعبادة غيره تعالى بالفعل أو بالإمكان فعلى الأول لا 
ينفي إمكان إله مستحق للعبادة أيضاً غيره عز وجل وعلى الثاني لا يدل على استحقاقه قال للعبادة بالفعل. ورد بأن 
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معنی و ا 1 ذلك فإذا لم يستحق غيره ا العبادة ن يوجد ل وجود غيره سبحانه 5 د 
العبادة قطعاًء وإذا لم يوجد لم يكن ممكناً أيضاً فثبت أن نفي استحقاق العبادة يستلزم نفي التعدد جزماً. 


وتعقب بأن فيه البناء على أن الإله لا يكون إلا واجب الوجودء وقد سمعت أنها وإن كانت قطعية الصدق في 
نفس الأمر إلا أنها غير مسلمة عند المشركين. ومن المحققين من قال: 1 لنت إلى عدم لويم لمكار تيج ذا 
عسى أن يكون بديهياً. نعم ربما يقال: إن الكلمة الطيبة على ذلك التقدير إنما تدل على نفي المعبود بالفعل بناءٌ على ما 
قرر في المنطق أن ذات الموضوع يجب اتصافه بالعنوان بالفعل» ويجاب بمنع وجوب ذلك بل يكفي الاتصاف 
بالإمكان كما صرح به الفارابي» وأما ما نقل عن الشيخ فمعناه كونه بالفعل بحسب الفرض العقلي لا بحسب نفس 
الأمر كما تدل عليه عبارته في الشفاء والإشارات فيرجع إلى معنى الإمكان. 


والفرق بين المذهبين أن في مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليمست في مذهب الفارابي وهي أن الشيخ اعتبر مع 

الإمكان بحسب نفس الأمر فرض الاتصاف بالفعل ولم يعتبره الفارابي» وبالجملة إن الاتصاف بالفعل غير 7 
فكل ما يمكن اتصافه بالمعبودية داحل في الحكم بأنه لا يستحق العبادة» ولما كانت القضية سالبة صدقت وإن 
لم يوجد الموضوع» ولعل التحقيق في هذا المقام أن الكلمة الطيبة جارية بين الناس على متفاهم اللغة والعرف لا 
على الاصطلاحات المنطقية والتدقيقات الفلسفية» وهي كلام ورد في رد اعتقاد المشرك الذي اعتقد أن آلهة غير 
الله سبحانه تستحق العبادة فإذا اعترف المشرك بمضمونه من أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله تعالى علم من 
ظاهر حاله الإيمان» ولهذا اكتفى به الشارع عليه الصلاة والسلام» وأما الكافر الذي يعتقد إمكان وجود ذات 
تستحق العبادة بعد فلا تكفي هذه الكلمة الطيبة في إيمانه كما لا تكفي في يمان من أنكر النبوة أو المعاد أو نحو 
ذلك مما يجب الإيمان به بل لا بد من الاعتراف بالحكم الذي أنكره ولا محذور في ذلك» ولما كان الكفرة 
الذين يعتقدون أن آلهة غير الله تعالى تستحق العبادة هم المشهورون دون من يعتقد إمكان وجودها بعد اعتبرت الكلمة 
علماً للتوحيد بالنسبة إليهم. 


ويعلم من هذا أنه لو قدر الخبر المحذوف من أول الأمر موجود أمكن دفع الإشكال بهذا الطريق أعني متفاهم 
اللغة وعرف الناس من الأوساطء وأما أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان فلا يلزم من الكلمة الطيبة حيتذٍ نفى 
إمكان آلهة غير الله تعالى فمما لا يسبق إلى الأفهام ولا يكاد يوجد كافر يعتقد نفي وجود إله غيره تعالى مع اعتقاده 
إمكان وجود إله غيره سبحانه بعد ذلك» ومن الناس من أيد تقدير الخبر كذلك بأن الظاهر أن لا نافية للجنس ونفي 
الماهية نفسها بدون اعتبار الوجود واتصافها به كنفي السواد نفسه لا نفي وجوده عنه بعيد» فكما أن جعل الشيء 
باعتبار الوجود إذ لا معنى لجعل الشيء وتصييره نفسه فكذلك نفيه ورفعه أيضاً باعتبار رفع الوجود عنه. وتعقب بأن 
هذا عر الذي شي اط اران وأما النظر الدقيق ققد يحكم بخلافه لأن نفي الماهية باعتبار الوجود ينتهي بالآخرة 
إلى نفي ماهية ما باعتبار نفسهاء وذلك لأن نفي اتصافها بالوجود لا يكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى ما لا 
یتناهی» فلا بد من الانتهاء إلى اتصاف منتف بنفسه لا باعتبار اتصافه بالوجود دفعاً للتسلسل» وقيل: الظاهر أن نفي 
الأعيان كما في الكلمة الطيبة إنما هو باعتبار ذلك وأما غيرها فتارة وتارة فتدبر» و «إإلا» على التقدير المذكور 
للاستثناء ورفع الاسم الجليل على ما سمعت من المشهورء وقيل: هي فيه بمعنى غير صفة الاسم لا باعتبار المحل أي 
لا إله غير الله تعالى موجود. 
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واعترض بأن المقصود من الكلام أمران: نفي الألوهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه» وهو إنما يتم إذا كانت 
لا فيه للاستثناء إذ يستفاد النفي والإثبات حيئئدٍ بالمنطوق أما إن كانت بمعنى غير فلا يفيد بمنطوقه إلا نفي الألوهية عن 
غيره تعالى سبحانه وفي كون إثباتها له تعالى بالمفهوم ويكتفي به بحث لأن ذلك إن كان مفهوم لقب فلا عبرة عند 
القائلين بالمفهوم على الصحيح خلافاً للدقاق. والصيرفي من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» ومنصور بن 
أحمد من الحنابلة» وإن كان مفهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه بل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لم يقل بشيء 
من مفاهيم المخالفة صلا وأنت تعلم أن ما ذكره من إفادة الكلمة الطيبة إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه عز 
وجل على تقدير كون إلا للاستثناء غير مجمع عليه أيضاً فإن الاستثناء من النفي ليس يإثبات عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه» وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع» وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام» وما له وما 
عليه في كتب الأصول فلا تغفل» وتمام الكلام فيما يتعلق يإعراب هذه الكلمة الطيبة في كتب العربية» وقد ذكرنا ذلك 
في تعليقاتنا على شرح السيوطي للألفية» وهي عند السادة الصوفية قدست أسرارهم جامعة لجميع مراتب التوحيد ودالة 
عليها إما منطوقاً أو بالاستلزام» ومراتبه أربع: الأولى توحيد الألوهية. الثانية توحيد الأفعال. الثالثة توحيد الصفات» وإن 
شكت قلت: توحيد الوجوب الذاتي فإنه يستلزم سائر الصفات الكمالية كما فرعها عليه بعض المحققين. الرابعة توحيد 
الذات وإن شعت قلت: توحيد الوجود الحقيقي فإن المآل واحد عندهم, وبيان ذلك أن لا إله إلا الله منطوقه . على ما 
يتبادر إلى الأذهان وذهب إليه المعظم . قصر الألوهية على الله تعالى قصراً حقيقياً أي إثباتها له تعالى بالضرورة ونفيها 
عن كل ما سواه سبحانه كذلك وهو يستلزم توحيد الأفعال. وتوحيد الصفات. وتوحيد الذات. أما الأول الذي هو قصر 
الخالقية فيه تعالى فلأن مقتضى قصر الألوهية عليه تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبده 
كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء فإن كل من لا يكون خالقاً لكل 
شيء لا يكون نافعاً ضاراً على الإطلاق وكل من لا يكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل مخلوق لأن العبادة هي 
الطاعة والانقياد والخضوع ومن لا يملك نفعاً ولا ضراً بالنسبة إلى بعض المخلوقين لا يستحق أن يعبده ذلك البعض 
ويطيعه وينقاد له» فإن من لا يقدر على إيصال نفع إلى شخص أو دفع ضر عنه لا يرجوه» ومن لا يقدر على إيصال ضر 
إليه لا يخافه» وكل من لا يخاف ولا يرجى أصلاً لا يستحق أن يعبد؛ وهو ظاهر لكن الذي يقتضيه قصر الألوهية عليه 
تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبده كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو الخالق 
لكل شيء وهو المطلوب» وأما الثاني فلأن الكلمة الطيبة تدل على أن الألوهية ثابتة له تعالى ثبوتاً مستمراً ممتنع 
الانفكاك ومنتفية عن غيره انتفاء كذلك» وكل ما كان كذلك فهي دالة على أنه عز وجل واجب الوجودء وأن كل 
موجود سواه تعالى ممكن الوجود؛ وكل ما كان كذلك كان وجوب الوجود فقضوراً عليه تعالى وهو مستلزم لسائر 
صفات الكمال وهو المطلوب» أما دلالتها على أنه عز وجل واجب الوجود فلأن الألوهية لا تكون إلا لموجود حقيقة 
اتفاقء وكل ما لا يكون صفة إلا لموجود إذا دل كلام على أنه ثابت لشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداً فقد دل على 
أن الوجود ثابت لذلك الشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداًء ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجوداً لذاته وهو المعني 
بواجب الوجود لذاته» وحيث دلت على ثبوت الألوهية بوتاً مرا ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده 
تعالى وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب. 


وأما دلالتها على أن کل موجود سواه فهو ممكن الوجود فلأن موجوداً ما سواه لو كان واجب الوجود 
لذاته لكان مستحقاً أن يعبد لكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله فقد دلت على أنه لا واجباً وجوده 
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لذاته إلا الله تعالى فكل ما سواه فهو ممكن وهو المطلوب» أو يقال: إنها قد دلت على أنه تعالى هو النافع الضار 
على الإطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والإكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الكمال كلها وهو المطلوب. 
وأما الثالث فقد قال حجة الإسلام الغزالي في باب الصدق من الاحياء: كل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال 
عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنياء وقال نبينا عَي: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد 
الخميصة) سمي كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له» وقال في باب الزهد منه: من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ 
وكل مطلوب معبود» وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه» وقال في الباب الثالث من كتاب العلم منه. كل متيعٍ هواه 
فقد اتخذ هواه معبوداً قال تعالى: «إأفرأيت من اتخذ | إلهه هواه4 [الجاثية: ]۲١‏ وقال عَيُْهِ: «أبغض إله عبد في الأرض 
عند الله تعالى هو الهوى» انتهى. 


ومن المعلوم أنه ما في الوجود شيء إلا وهو مطلوب لطالب ما وقد صح بما مر إطلاق الإله عليه ولا إله إلا الله 
فما في الوجود حقيقة إلا الله ومنهم من قرر دلالة الكلمة الطيبة على توحيد الذات ونفي وجود أحد سواه عر وجل 
بوجه آخرء وهو أن إإلا» بمعنى غير بدل من الإله المنفي فيكون النفي في الحقيقة متوجهاً إلى الغير ونفي الغير 
توحيل سحقيقي غندهم. وإذا تبين لك دلالتها على جميع مراتل التوحيد لا لك أن الشاع لأمر ما جلها متاح لإسهم 
وأسامن الدين ومهداة الانام: وفي حديث أخرجه بو نعيم عن عياض الأشعري أنه عل قال: «لا إله إلا الله كلمة كريمة 
ولها عند الله مكان جمعت وسولت“ من قالها صادقاً من قلبه دحل الجنة) وفي حديث أخرجه ابن النجار عن دينار 
عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها مخلصاً استوجب 
الجنة) وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َه إذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه فبشره بالجنة» وحديث البطاقة أشهر من أن يذكرء وكذا الحديث القدسي 
المروي عن علي الرضا عن آبائه عليهم السلام» وجاء «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) أي بلا 
حساب وإلا فما الفرق بين ذلك ومن قالها ولم تكن آخر كلامه من الدنياء وبالجملة إن فضلها لا ييحصى وإنها توصل 
قائلها إلى المقام الأقصىء وقد ألفت كتب في فضلها وكيفية فيه الق بها وادات النتغبالها فد تطيل الكادم في ذلك 
بقي ههنا بحث وهو أن المسلمين أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وإن اختلفوا في كونه شرعياً أو عقلياًء وأما 
النظر في معرفته تعالى لأجل حصولها بقدر الطاقة البشرية فقد قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصد: لا لاف بين 
أهل الإسلام في وجوبه لأنه أمر مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو المعرفةء وكل مقدور يتوقف عليه 
الواجب المطلق فهو واجب شرعا أن كان ورت اداع المتلاى ذركا كمااقر أي الأمتساب وعقلاً إن كان عقلياً 
كما هو رأي المعتزلة لثلا يلزم تكليف المحال؛ أما كون النظر مقدوراً فظاهر, وأما توقف المعرفة عليه فلأنها ليست 
بضرورية بل نظرية» ولا معنى للنظري إلا ما يتوقف على النظر ويتحصل به» وظاهر كلام السند في شرح المواقف 
إجماع المسلمين كافة على ذلك أيضاً. والحق وقوع الخلاف في وجوب النظر كما يدل عليه كلام ابن الحاجب في 
مختصره» والعضد في شرحه» وكلام التاج السبكي في جمع الجوامع» والجلال المحلي في شرحه» وقول شيخ 
الإسلام في حاشيته عليه: محل الخلاف في وجوب النظر ف في أصول الدين وعدم وجوبه في غير معرفة الله تعالى منها 
أما النظر فيها فواجب إجماعاً كما ذكره السعد التفتازاني كغيره اعترضه المحقق ابن قاسم العبادي في حاشيته الآيات 


)١(‏ قوله وسولت كذا في غير نسخة بسين مهملة ولام وليراجع مستخرج أبي نعيم. 
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البينات بقوله: إن الظاهر أن ما نقله السعد من الإجماع على وجوب النظر في معرفة الله تعالى غير مسلم عند الشارح ٠‏ 
وغيره» ألا ترى إلى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقول: كحدوث العالم ووجود الباري تعالى وما يجب له جل شأنه 

وما ينع عليه سبحانه من الصفات فإن قوله: ووجود الباري تعالى الخ يتعلق بمعرفته عر وجل إلى آخر ما قال. نعم قال 

كثير ورجحه الإمام الرازي. والآمدي: إنه يجب النظر في مسائل الاعتقاد ومعرفة الله تعالى أسها فيجب فيها بالأولى؛ 

وقالوا في ذلك. لأن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه عل «إفاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك» وقال تعالى 

للناس: «إواتبعوه لعلكم تهتدون) [الأعراف: 58 ]١‏ ويقاس غير الوحدانية عليهاء ولا يتم الاستدلال إلا بضم توقف 

حصول اليقين على النظر. وهؤلاء لم يجوزوا التقليد في الأصول وهو أحد أقوال في المسألة. ثانيها قول العنبري. إنه 

يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم ولا يجب النظر لها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي في الإيمان بالعقد الجازم 

ويقاس غير الإيمان عليه. 


والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك نظراً إلى ظاهر الحال فإن الخبر كما صرح به المحقق 
عيسى الصفوي في شرحه للفوائد الغيائية على ما نقله عنه تلميذه ابن قاسم العبادي في الآيات البينات دال وضعاً على 
صورة ذهنية على وجه الإذعان تحكي الحال الواقعية» ولا شك أن لا إلا الله محمد رسول الله من قسم الخبر فهما 
دالان وضعاً على أن قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد لمضمونهما على وجه الإذعان» وعدم كونه معتقداً في 
نفس الأمر احتمال عقلي» والمطلع على ما في القلوب علام الغيوب. وثالث الأقوال إنه يجب التقليد بالعقد الجازم 
ويحرك النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف التقليد وهذا ليس بشيء أصلاً. والذي 
أوجب النظر من المحققين لم يرد به النظر على طريق المتكلمين بل صرح كما في الجواب العتيد للكوراني بأن 
المعتبر هو النظر على طريق العامة» والظاهر أنه ليس مظنة الوقوع فيما ذكرء وهل القائل بوجوبه من أولئك جاعل له 
شرطاً لصحة الإيمان أم لا ففيه خلاف. فيفهم من بعض عبارات شرح الأربعين لابن حجر أنه جاعل له كذلك فلا يصح 
إيمان المقلد عنده» بل يفهم منها أن النظر المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق المتكلمين» وكلام الجلال المحلي 
في شرح جمع الجوامع صريح في أن القائلين بوجوب النظر غير أبي هاشم ليسوا جاعلين النظر شرطاً لصحة الإيمان ولا 
زاعمين بطلان إيمان المقلد بل هو صحيح عندهم مع الإثم بترك النظر الواجب. نعم سيأني إن شاء الله تعالى نقل الإمام 
حجة الإسلام في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة نقل الاشتراط عن طائفة من المتكلمين من رده. 

وأما ما نقل عن الشيخ الأشعري من الاشتراط وأنه لا يصح إيمان المقلد فكذب عليه كما قاله الأستاذ أبو 
القاسم القشيري» وقال التاج السبكي: التحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو 
وهم فلا يكفي» وإن كان جزماً فيكفي خلافاً لأبي هاشم. والظاهر أن القائل بكفاية التقليد مع الجزم يمنع القول 
بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ويقول: إنها قد تحصل بالإلهام أو التعليم أو التصفية فمن حصل له العقد 
الجازم بما يجب عليه اعتقاده فقد صح إيمانه من غير إثم لحصول المقصود» ومن لم يحصل له ذلك ابتداء أو 
تقليداً أو ضرورة فالنظر عليه متعين «إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» [الكهف .]٥۷‏ 

ويكفي دليلاً للصحة اكتفاء النبي َه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من عوام العجم كأجلاف العرب وإن 
أسلم أحدهم تحت ظل السيف بمجردالإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله الدال بحسب ظاهر حالهم على أنهم 
يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون له» ولو كان الاستدلال فرضاً لأمروا به بعد النطق بالكلمتين أو علموا الدليل ولقنوه 
كما لقنوهما وكما علموا سائر الواجبات» ولو وقع ذلك لنقل إلينا فإنه من أهم مهمات الدين» ولم ينقل أنهم أمروا أخداً 
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منهم أسلم بترديد نظر ولا سألوه عن دليل تصديقه ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر فلو كان النظر واجباً على الأعيان ولو 
إجمالياً: على طريق العامة لما اكتفى النبي عه من أولئك العوام والاجلاف بمجرد الإقرار لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه لا يقرون أحداً على ترك فرض العين من غير عذرء فلا يكون تا رکه آثماً فضلاً عن أن يكون بت رکه غير 
صحيح الان ويشهد لذلك ما قاله مله لأسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بن نهيك من أهل فدك وغيره من 

الأخبار الكثيرة. وما في المواقف والمقاصد وشرح المختصر العضدي وغيرها من كتب الكلام الال من أن النبي 
ا يعلمون أنهم - أي العوام - واجلاف العرب يعلمون الأدلة إجمالاً كما قال الأعرابي : البعرة تدل 
على البعير وأثر الأقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير أي فلذلك لم 
يلزموهم النظر ولا سألوهم عنه ولا أرجؤوا أمرهم وكل ما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد الإقرار دليلاً على أن 
النظر ليس واجباً على الأعيان ولا على أن تاركه غير آثم دعوى لا دليل عليهاء وحكاية الأعرابي إن كانت مسوقة 
للاستدلال لا تدل غاية ما في الباب أن ذلك الأعرابي كان عالماً بدليل إجمالي» ولا يلزم منه أن جميع الأجلاف 
والعوام كانوا عالمين بالأدلة الإجمالية في عهد النبوة وغيره وإلا لكانت حجة على أنه لا مقلد في الوجود» على أن 
بعضهم أسند ذلك القول إلى قس بن ساعدة وكان في الفترة. والجلال المحلي ذكره لأعرابي قاله في جواب 
الأصمعي وكان في زمن الرشيد بل قد يقال: إن ظاهر كثير من الآيات والأخبار يدل على أن كيراً من المشركين في 
عهده عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقاًء وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم: إأجعل الآلهة إلهاً 
واحداً إن هذا لشيء عجاب» [ص: .]٠‏ انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا - 
لشاعر مجنون# [الصافات: ]۳١‏ وقول بعضهم في بعض الحروب: أعل هبل أعل هبل؛ وما ذكره المحقق العضد في 
شرح الختصر من الدليل على عدم جواز التقليد حيث قال: إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل 
بالتقليد لثلائة أوجه: أحدها أنه يجوز الكذب على الخبر فلا يحصل بقوله العلم ثانيها أنه لو أفاد العلم لأفاده بنحو 
حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فإذا قلد واحد في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيازم حقيقتهما 
وأنه محال. ثالثها أن التقليد لو حصل العلم فالعلم بأنه صدق فيما أخبر به إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً لا سبيل إلا 
الأول بالضرورة فلا بد له من دليل والمفروض إنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليله لم يبق تقليداً تعقبه العلامة الكوراني 

فقال: : فيه بحث» أما في الوجه الأول فلأن من جوز التقليد مثل المقلد بمن نشأ على شاهق جبل ولم ينظر في ملكوت 
السموات والأرض وأخبره غيره بما یلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر وهو صريح في أن الكلام في 
مقلد أخبره غيره بما يازمه اعتقاده وما يلزمه اعتقاده لا يكون إلا صدقاً فإن الكذب لا يلزم أحداً أعتقاده» وأما من أخبر 
بالأكاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد إلا أكاذيب والأكاذيب ليس من معرفة الله تعالى في شيء فكيف يحكم عليه أحد من 
العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه لم يعتقد إلا الأكاذيب وهو ظاهرء وأما ذ في الوجه الثاني فلمثل ما مر 
NS‏ كن عند بيد بان و اد كل EL‏ رس CE‏ لاط يه 
فإذا لم يكن النظر موجباً للعلم مطلقاً وإنما الموجب النظر الصحيح فكذلك نقول: ليس كل تقليد مفيداً للعلم وإنما 
المفيد التقليد الصحيح» وهو أن يقلد عالماً بمسائل معرفة الله تعالى صادقاً فيما يخبره به فإن الكلام إنما هو في صحة 
إيمان مثل هذا المقلد لا مطلقاًء وأما في الثالث فلأنا نختار أن علمه بأنه صدق فيما أخبر به ضروري قولكم لا سبيل 
إليه بالضرورة قلنا: ممنوع لقوله تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يه يشرح صدره للإسلام» [الأنعام: 5 )م وقد روي 
مرفوعاً أنه عي سكل عن شرح الصدر فقال عليه الصلاة والسلام: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينفسح» فصرح لل 
بأنه نور لا يحصل من دليل وإفا يقذفه الله تعالى في قلبه فلا يقدر على دفعه من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا 
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استدلال» وقد صرح بعض أكابر المحققين بان توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن علم ضروري وجدوه في 
نفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأن من أهل الفترة من وجد كذلك بل قد صرح بأن الإيمان علم ضروري يجده المؤمن 
في قلبه لا يقدر على دفعه فكم من آمن بلا دليل ومن لم يؤمن مع الدليل» وقلما يوثق بإيمان من آمن عن دليل فإنه 
معرض للشبه القادحة فيه. 


عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف 0 الشرعية i‏ 0 حررناها فهو كافر 
فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى الواسعة على عباده أولاء وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين» ثم 
جهلوا ما تواترت به السنة ثانياً إذ ظهر من عصر رسول الله مله وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
حكمهم يإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل ولو اشتغلوا بها لم 
يفهموهاء ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعدء لا بل الإيمان نور يقذفه الله 
تعالى في قلب عبده عطية وهداية من عنده» تارة بتنبه في الباطن لا يمكن التعبير عنه» وتارة بسبب رؤيا في المنام» وتارة 
بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته» وتارة بقرينة حال» فقد جاء أعرابي إلى رسول الله 
له جاحداً له منكراً فلما وقع بصره على طلعته البهية وغرته الغريرة السنية فرآها يتلألاً منها نور النبوة قال: والله ما هذا 
وجه كذاب» وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم» وجاء آخر فقال: أنشدك الله بعثك الله نبياً؟ فقال عَِله: بلى إني 
والله لله بعنني نبياً فصدقه ۽ بيمينه وأسلم» فهذا وأمثاله من أن يحصى ولم يشتغل واحد منهم قط بالكلام وتعلم الأدلة 
بل كان تبدو أنوار الان أولة بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء د لم لا تزال تزداد وَضوحاً وإشراقاً بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القلوب» وليت شعري من نقل عن رسول الله له وعن الصحابة إحضاره 
أعرابياً أسلم وق قوّله الدليل على أن العالم حادث لأنه لا يخلو عن الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وإن 
الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة كلاهما زائد على الذات لا هو ولا غيره إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين» ولست 
أقول: لم تجر هذه الألفاظ بل لم يجر أيضاً ما معناه معنى هذه الألفاظ بل كان لا تتكشف ملحمة إلا عن جماعة من 
الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف وجماعة من الأسارى يسلمون واحداً واحداً بعد طول الزمان أو على القرب 
وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم أو غيرها. نعم لست أنكر أنه 
يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس ولكن ذلك ليس بمقصور عليه وهو نادر 
أيضاً وساق الكلام إلى أن قال: والحق الصريح أن كل من اعتقد أن ما جاء به الرسول لل ااا القرآن حق 
اعتقاداً جزماً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته» فالإيمان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جداً مشرف على التزلزل 
بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع والحاصل بعد البلوغ بقرائن لا 
يمكن العبارة عنها | ه. 


وفيه فوائد شتی ولذا نقلناه بطوله» ومتى جاز أن يقذف الله تعالى في قلوب العبد نور الإيمان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف سبحانه في قلبه صدق المخبر بحيث لا يقدر على دفعه ولا يدري أنه من أين جاء لا سيما إذا 
كان المخبر هو النبي َيه فإن من لازم قذف نور الإيمان في قلب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أن يقذف في قلبه 
صدقه لي لأن الإيمان لا يتم إلا بذلك» فقد ظهر أن دعوى الضرورة في أنه لا سبيل إلى العلم بصدق المخبر فيما 
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أخبر به علماً ضرورياً إن لم تكن مكابرة فمنعها ليس مكابرة أيضاً» فإن الدليل قد قام على جواز حصول العلم 
الضروري بصدقه بل على وقوعه فليست تلك الدعوى من المقدمات الضرورية التي يكون منعها مكابرة غير مسموعة» 
وقد اتضح من جميع ما ذكر أن ما قاله السعد في شرح المقاصد من أن الحق أن المعرفة بدليل إجمالي يرفع الناظر من 
حضيض التقليد فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين وبدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام 
المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية لا بد من أن يقوم به البعض لا يخلو عن نظر على ما قيل» لكن الظاهر 
عندي أن الحق مع السعد من جهة أن الإيمان بمعنى التصديق مكلف به وشرط المكلف به كونه اختيارياء وقد صرحوا 
أن التكليف بما ليس باختياري تكليف في الحقيقة بما يتوقف عليه من الأمور الاختيارية وإن التصديق نفسه لكونه غير 
اختياري كان التكليف به في الحقيقة تكليفاً ما يتوقف هو عليه من النظر الاختياري» فالإيمان الذي يحصل بقذفه 
تعالى النور في القلب من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا استدلال ليس اختياريا بنفسه ولا باعتبار ما يحصل هو منه 
فكيف يكون مكلفاً به» وما مراد السعد ومن وافقه بالمعرفة إلا المعرفة من حيث إنها مكلف بها كما يشير إليه قوله: لا 
مخرج عنه لأحد من المكلفين» وكون ذلك مكلفاً به باعتبار أمر اختياري غير النظر كتحصيل الاستعداد لإفاضة النور 
وخلق العلم الضروري في قلب العبد غير ظاهر. نعم لست أنكر أن من المعرفة ما لا يتوقف على نظر في دليل إجمالي 
أو غيره كمعرفة الأنبياء عليهم السلام على ما سمعت عن بعضهم» وكمعرفة من شاء الله تعالى من عباده سبحانه غيرهم 
ولا أسمى نحو هذه المعرفة تقليدية» وكذا لا أنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر 
في الدليل فإنها يخشى عليها من عواصف الشبه» وأذهب إلى النظر في الدليل مطلقاً واجب على من لم يحصل له 
العقد الجازم إلا به» وأما من حصل له ذلك بأي طريق كان دونه فلا يجب عليه وكذا لا يأثم بتركه» وحكاية الإجماع 
على إثمه به لا يخفى ما فيهاء وتوجيه ذلك بأن جزم المؤمن حينعذ لا ثقة به إذ لو عرضت له شبهة فات وبقي متردداً 
بخلاف الجزم الناشىء عن الاستدلال فإنه لا يفوت بذلك غير ظاهر لأنه إذا شلم أن من تم جزمه من غير نظر فقد أتى 
بواجب الإيمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء على مجرد احتمال عروض شبهة مشوشة لجزمه لأنه إذا سلم أن الواجب 
عليه ليس إلا أن يجزم وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وما ترك منه شيئه وكل من لم يترك واجباً معيناً في وقت معين 
لا معنى لتأثيمه في ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب» وكما يحتمل عقلاً إن تعرض له شبهة تشوش عليه الجزم لعدم 
الدليل كذلك يحتمل عقلاً أن يحصل له الدليل على ما جزم قبل عروض شبهة ولعل هذا الاحتمال أقوى وأقرب إلى 
الوقوع. 


وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا علمت أن الاستدلال بقوله تعالى: إفاعلم أنه لا إله إلا الله على وجوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قولهم: إن العلم لا يحصل إلا بالنظر وقد سمعت ما فيه. ويقوي ذلك إذا قلنا: إن علمه 
ْلَه بالوحدانية ضروري إذ يكون المراد الأمر بالثبات والاستمرار على ما هو َل فيه من اجتناب ما يخل بالعلم» وقد 
يقال: يجوز أن يكون الاستدلال نظراً إلى ظاهر اللفظ من حيث إنه أمر بالعلم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدوراً بنفسه 
أو باعتبار ما يحصل هو منه» وحيث انتفى كونه مقدوراً بنفسه تعين كونه مقدوراً باعتبار ما يحصل هو منه» والظاهر أنه 
النظر. 

وأنت تعلم أنه إن كان التقليد سبباً من أسباب العلم أيضاً لم يتم هذا وإن لم يكن سبباً تم فتأمل» ثم اعلم أن 
النظر الذي قالوا به في الأصول الاعتقادية أعم من النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة السمعية» فإن منها ما ثبت 
بالسمع كالأمور الأخروية ومدخل العقل فيها ليس إلا بأنها أمور ممكنة أخبر الصادق بوقوعها وكل ممكن أخبر 
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الصادق بوقوعه واقع فتلك الأمور واقعة» وأما النظر في معرفة الله تعالى . أعني التصديق بوجوده تعالى وصفاته العلا . 
فقيل: يتعين أن يكون المراد به النظر في الأدلة العقلية فقط ولا يجوز أن يكون النظر في الأدلة السمعية طريقها إليه 
لاستلزامه الدور. وفي الجواب العتيد الدور لازم لكن لا مطلقاً بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول 
َيِه على العلم به» وذلك لأن النظر في الأدلة السمعية إنما يكون طريقا إلى المعرفة إذا كانت صادقة عند الناظر فيها 
وصدقها في علم الناظر موقوف على علمه بأن هذا الذي يدعي أنه رسول الله الذي جاء بها“ صادقاً في دعواه 
الرسالة. وعلمه بذلك موقوف على العلم بأن الله تعالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له في دعواه وعلمه بذلك 
موقوف على العلم بأن ثمت إلهاً على صفة يمكن بها أن يبعث رسولاً ككونه حياً عالماً مريداً قادراً وهو من معرفة الإله 
سبحانه فلو استفدنا العلم بوجود الله تعالى وبتلك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لزم الدور كما ترى. نعم إذا قيل: إن المكلف بعد ما آمن بالرسول عه واعتقد اعتقاداً جازماً بصدقه 
في جميع ما جاء به من عند الله تعالى بأي وجه كان ذلك الجزم بالضرورة أو بالنظر أو بالتقليد فله أن يأخذ عقيدته من 
القرآن من غير تأويل ولا ميل من غير أن ينظر في دليل عقلي كان ذلك كلاماً صحيحاً لا غبار عليه» ولا يازم منه 
تحصيل للحاصل بالنسبة إلى ما حصله أولا من المسائل التي يتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لآن 
التحصيل الثاني من حيث إن الجائي بدلائله' صادق فيها والتحصيل الأول كان بالنظر العقلي من غير اعتبار صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت الحيثية فليفهم والله تعالى أعلم. 


وال يعم قلبك» في الدنيا ظوَمَنواكم» في الآخرة» وحص المتقلب بالدنيا والمثوى بالآخرة لأن كل 
أحد متحرك في الدنيا دائماً نحو معاده غير قار وفي الآخرة مقيم لا حركة له نحو دار وراءهاء والجرادعن علمه ی 
بذلك تحذيرهم من جزائه وعقابه سبحانه أو الترغيب في امتثال ما يأمرهم جل انه به والترهيب عما ينهاهم و 
عنه على طريق الكناية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: متقلبكم تصرفكم في حياتكم الدنيا ومثواكم في 
قبوركم وآخرتكم» وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم إقامتكم في الارض؛ وقال 
الطبري: وغيره: متقلبكم تصرفكم في يقظتكم ومثواكم منامکم» وقيل: متقلبكم في معايشكم ومتاج ركم ومثواكم 
حيث تستقرون من منازلكم» وقيل: متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. 

واختار أبو حيان عمومهما في كل متقلب وفي كل إقامة» ونحوه ما قيل: المراد يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى 
عليه سبحانه شيء منها. 


وقرأ ابن عباس «منقلبکم» بالنون. 
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lL‏ الْذينَ آمَنُوا حرصاً على الجهاد لما فيه من الثواب الجزيل فالمراد بهم المؤمنون الصادقون هلولا 
رث سُورَة4 أي هلا أنزلت سورة يؤمر فيها بالجهاد . فلولا: تحضيضية» وعن ابن مالك أن «إلا» زائدة والتقدير لو 
أنزلت سورة ولیس بشي ء. 

«[قإذًا أَنْزلث سُورَةَ مُخكمَة وَذْكرَ فيها القتال» أي بطريق الأمر به» والمراد . بمحكمة . مبينة لا تشابه ولا 
احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال» وفسرها الزمخشري بغير منسوخة الأحكام. وعن قتادة كل سورة فيها 
القتال فهي محكمة وهو أشد القرآن على المنافقين وهذا أمر استقرأه قتادة من القرآن لا بخصوصية هذه الآية والمتحقق 
أن آيات القتال غير منسوخة وحكمها باق إلى يوم القيامة. وقيل: محكمة بالحلال والحرام. 

وقرىء «تَرلَتْ) سورة بالبناء للفاعل من نزل الثلاثي المجرد ورفع سورةٌ على الفاعل. 

وقرأ زيد بن علي «تَرِلَتْ) كذلك إلا أنه نصب «شسُْورَةٌ مُحْكُمَةٌ) وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير السورة» و 
«سورة محكمة) نصيه على اال وقرأ هو وابن عمير «(وَذَّكر) مبنهاً للفاعل رهز ضمي الى «القتال» باعي على 
أنه مفعول به به رايت الذي في لوبهم مُرض4 أي نفاق» وقيل: ضعف في الدين لإيَْظرُونَ إِلَيِكَ تَر ال يط ل 
عَلَيْهِ من الْمَوت»4 أي نظر المحتضر الذي لا يطرف بصره؛ والمراد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً» وقيل: يفعلون 
ذلك من شدة العداوة له عليه الصلاة والسلام» وقيل: من خشية الفضيحة فإنهم إن تخلفوا عن القتال اقتضحوا وبان 
نفاقهم» وقال الزمخشري: كانوا يدعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم ويقولون: لولا أنزلت سورة في معنى 


\C_ 
.ها‎ 
الجسم‎ 
0 
\ 
9 
5 
3 
29 
00 
١ 
اها‎ 
ډ‎ 
5 
2 


2.١ 


IE NAD NG A بوزة محمد الات + يام‎ 


الجهاد فإذا أنزلت وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم وسقط في أيديهم كقوله تعالى: «إفلما كتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس [النساء: ۷۷] والظاهر ما ذكرناه أولاً من أن القائلين هم الذين أخلصوا في 
إيمانهم وإثما عرا المنافقين ما عرا عند نزول أمير المؤمنين بالجهاد لدخولهم فيهم بحسب ظاهر حالهم» وقد جوز هو 
أيضاً إرادة الخلص من الذين آمنوا لكن كلامه ظاهر في ترجح ما ذكره أولاً عنده والظاهر أن في الكلام عليه إقامة 
الظاهر مقام المضمرء وجوز أن يكون المطلوب في قوله تعالى: «إلولا أنزلت سورة) إنزال سورة مطلقاً حيث كانوا 
يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ» وروي نحوه عن ابن جريج. أخرج ابن المنذر عنه أنه قال في الآية: كان 
المؤمنون يشتاقون إلى كتاب الله تعالى وإلى بيان ما ينزل عليهم فيه فإذا نزلت السورة يذ كر فيها القتال رأيت يا محمد 
المناققين ينظرون إليك الخ. 

(فَأَؤْلَئ لَهُمْ4 تهديد ووعيد على ما روي عن غير واحد» وعن أبي علي أن إأولى» فيه علم لعين الويل مبني 
على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن. فالكلام مبتدأ وخبر. 

واعترض بأن الويل غير متصرف فيه» ومثل يوم أيوم مع أنه غير منقاس لا يفرد عن الموصوف البتة» وإن القلب 
خلاف الأصل لا يرتكب إلا بدليل؛ وإن علم الجنس شيء خارج عن القياس مشكل التعقل خاصة فيما نحن فيه ثم 
قيل: إن الاشتقاق الواضح من الولي بمعنى القرب كما في قوله: 

تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيشا وخطوب 


يرشد إلى أنه للتفضيل في الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل: هلاكاً أولى لهم بمعنى أهلكهم 
الله تعالى هلاكاً أقرب لهم من كل شر وهلاك, وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك» وهو على هذا منصوب على 
أنه صفة في الأصل لمصدر محذوف وقد أقيم مقامه والجار متعلق به. وفي الصحاح عن الأصمعي أولى له قاربه ما 
يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب أن يزيدء قال ثعلب: ولم يقل أحد في إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي» وعلى هذا هو فعل مستتر 
فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق» وقريب منه ما قيل: إنه فعل ماض وفاعله ضميره عر وجل واللام مزيدة أي أولاهم الله 
تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أي أدنى الله عر وجل الهلاك لهم والظاهر زيادة اللام على ما سمعت عن الأصمعي» 
ومن فسره بقرب جوز الأمرين» وقيل: هو اسم فعل والمعنى وليهم شر بعد شر. وقيل: هو فعلى من آل بمعنى رجع لا 
أفعل من الولي فهو في الأصل دعاء عليهم بأن يرجع أمرهم إلى الهلاك؛ والمراد أهلكهم الله تعالى إلا أن الت ركيب مبتداً 
وخبر» وقال الرضي: هو علم للوعيد من وليه الشر أي قربه» والتركيب مبتداً وخبر أيضاً. واستدل با حكي أبو زيد من 
قولهم: أولاة بتاء التأنيث على أنه ليس بأفعل تفضيل ولا أفعل فعلى وإنه علم وليس بفعل ثم قال: بل هو مثل أرمل 
وأرملة إذا سمي بهما ولذا لم ينصرف» وليس اسم فعل أيضاً بدليل أولاة في تأنثيه بالرفع يعني أنه معرب ولو كان اسم 
فعل كان مبنياً مثله. وتعقب بأنه لا مانع من كون أولاة لفظاً آخر بمعناه يرد من ذلك على قائلي ما تقدم أصلاء وجاء 
أول أفعل تفضيل وظرفاً كقبل وسمع فيه أولة كما نقله أبو حيان» وقيل: الأحسن كونه أفعل تفضيل بمعنى أحق وأحرى 
وهو خبر لمبتداً محذوف يقدر في كل مقام با يليق به والتقدير هنا العقاب أولى لهم وروي ذلك عن قتادة ومال إلى 
هذا القول ابن عطية» وعلى جميع هذه الأقوال قوله تعالى: «إطَاعَةَ وقول مُغروف كلام مستقل محذوف منه أخد 
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الجزأين أما الخبر وتقديره خير لهم أو أمثل» وهو قول مجاهد ومذهب سيبويه والخليل. وأما المبتدأ وتقديره الأمر أو 
أمرنا طاعة أي الأمر المرضي لله تعالى طاعة» وقيل: أي أمرهم طاعة معروفة وقول معروف أي معلوم حاله أنه خديعة» 
وقيل: هو حكاية قولهم قبل الأمر بالجهاد أي قالوا أمرنا طاعة ويشهد له قراءة أبي «يقولون طاعة وقول معروف» وذهب 
بعض إلى أن «إأولى4 أفعل تفضيل مبتدأ و «إلهم4 صلته واللام بمعنى الباء لإوطاعة) خبر كأنه قيل فأولى بهم من 
النظر إليك نظر المغشيّ عليه من الموت طاعة وقول معروف» وعليه لا يكون كلاماً مستقلاً ولا يوقف على «إلهم» 
ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن «إطاعة4» صفة لسورة في قوله تعالى إفإذا أنزلت سورة» والمراد ذات طاعة 
أو مطاعة. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بشيء لحيلولة الفصل الكثير بين الصفة والموصوف لإقَإِذًا عَرْ عَرَمَ الأمز4 أي جد 
والجد أي الاجتهاد لأصحاب الأمر إلا أنه أسند إليه مجازاً كما في قوله تعالى: «9إن ذلك من عزم الأموري [لقمان: 
۷ ومنه قول الشاعر: 
قد جدت الحرب بكم فجدوا 

والظاهر أن جواب «إذا» قوله تعالى: طقَلَوْ صَدَقُوا اله وهو العامل فيها ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمنع من عمل 
ما بعدها فيما قبلها في مثله كما صرحوا به» وهذا نحو إذا جاء الشتاء فلو جثتني لكسوتك» وقيل: الجواب محذوف 
تقديره فإذا عزم الأمر كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة. وفي البحر من حمل «إطاعة وقول معروف على أنهم يقولون 
ذلك خديعة قدر فإذا 7 ا وتعاصواء ولعل من يجعل القول السابق للمؤمنين في ظاهر الحال وهم المنافقون 
جوز هذا التقدير أيضاًء وقدر بعضهم الجواب فاصدق وهو كما ترى» وأياً ما كان فالمراد فلو صدقوا الله فيما زعموا 

بن اللعرس على الاد زلم أظهروا الحرص عليه كالمؤمنين الصادقين» وقيل: في قوله: «إطاعة وقول معروف)» 

وقيل: في انهم لكان أي الصدق حيرا لهم مما ارتكبوه وهذا مبني على مافي زعمهم من أن فيه خيراً وإلا 
فهو في نفس الأمر لا خير فيه. 

قل عَسَيكْغ4 خطاب لأولفك الذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل 
للاستفهام والأصل فيه أن يدخل الخبر للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منكم وينتظر إن وی4 أمور الناس وتأمرتم عليهع نهو من الولاية. والمفغول. بت حارفا رزوي ذلك عن 
محمد بن كعب وأبي العالية والكلبي ان تُفُسدُوا في | لأزض وَتقَطهُو : تُقَطعُوا أَرْحَامَكنْ» تناحراً على الولاية وتكالباً على 
جيفة الدنيا والمتوقع كل من يقف على حالهم إلا الله عر وجل إذ لا يصح منه سبحانه ذلك والاستفهام أيضاً بالنسبة 
إلى غيره جل وعلا فالمعنى إنكم لما عهد منكم من الأحوال الدالة على الجرص على الدنيا حيث أمرتم بالجهاد الذي 
هو وسيلة إلى ثواب الله تعالى العظيم فكرهتموه وظهر عليكم ما ظهر أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف 
حالكم يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض الخ. 

وفسر بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام فالفعل لازم أي فهل عسيتم إن ارضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد 
البنات» وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن تكون محذوريته باعتبار ما يتبعه د لا 
باعتبار ذاته ولا ريب في أن الأعراض عن الإسلام رأ كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ لا 
للتوبيخ بما دونه من المفاسد» ويؤيد الأول قراءة بعض 9« وُلْيتُم) مبنياً المفعول وكذا قراءته عليه الصلاة والسلام 2 م 
ذكر في الحبر ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. ورويس. ويعقوب رلك بالبناء للمفعول أيضاً بناء على أن 
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المعنى تولاكم الناس واجتمعوا على موالاتكم والمراد كنتم فيهم حكاماًء وقيل: المعنى تولاكم ولاة غشمة خرجتم 
معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم يافسادهم واستظهر أبو حيان تفسيره بالإعراض إلا أنه قال: المعنى إن أعرضتم عن 
امتثال أمر الله تعالى في القتال أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام على أعدائهم وتقطعوا أرحامكم لأن من 
أرحامكم كثيراً من المسلمين فإذا لم تعينوهم قطعتم ما يبينكم وبينهم من الرحم. 

وتعقب بأن حمل الإفساد على الإفساد بعدم المعونة فيه خفاءء وكذا الإتيان بأن عليه دون إذا من حيث إن 
الإعراض عن امتثال أمر الله تعالى في القتال كالمحقق من أولئك المنافقين فتأمل» و «إأن تفسدوا» خبر عسى. و«إإن 
توليتم) اعتراض» وجواب أن محذوف يدل عليه ما قبله» وزعم بعضهم أن الأظهر جعل «إإن توليتم» حالا مقدرة» 
وفيه أن الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالاً في غير أن الوصلية وهي لا تفارق الواوء والحاق الضمائر بعسى 
كما في سائر الأفعال المتصرفة لغة أهل الحجازء وبنو تميم لا يلحقونها به ويلتزمون دخوله على أن والفعل فيقولون 
الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقومواء وذكر الإمام هاتين اللغتين ثم قال: وأما قول من قال: عسى أنت تقوم 
وعسى أنا أقوم فدون ما ذكرنا للتطويل الذي فيه فإن كان مقصوده حكاية لغة ثالثة هي انفصال الضمير فنحن لا نعلم 
أحداً من نقلة اللسان العربي ذكرها وإن كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوى. 

وقرأ نافع عَسِيِكُمْ» بكسر السين المهملة ر غريب. وقرأ عمرو في رواية. وسلام ويعقوب وأبان وعصمة 
«تَفْطَّعُوا» بالتخفيف وات قطع» والحسن «تَقَطقُوا» بفتح التاء والقاق وشد الطاء وأصله تتقطعوا بتاءين حذفت 
أحدهما ونصبوا أَرعاكم) على إسقاط الحرف أي في أرحامكم لأن تقطع لازم «أرلئك» إشارة إلى المخاطبين 
بطريق الالتفات إيذان بأن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة التوبيخ وحكاية أقوالهم 
الفظيعة لغيرهم» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: الذي عتمم لَعَتَهُمُ الله أي أبعدهم من رحمته عر وجل ام صَمْهُْ4 عن 
استماع الحق لتصامهم عنه لسوء اختيارهم لِوَأَعْمى أَنْصَارَهُؤْ» لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في 
الأنفس والآفاق وجاء التركيب إفأصمهم» ولم يأت فأصم آذانهم كما جاء #وأعمى أبصارهم» أو وأعماهم كما 
جاء فأصمهم» قيل: لأن الأذن لو أصيبت بقطع أو قلع لسمع الكلام فلم يحتج إلى ذكر الأذن والبصر وهو العين لو 
أصيب لامتنع الإبصار فالعين لها مدخل في الرؤية والأذن لا مدخل لها في السمع انتهى وهو كما ترى. 

وقال الخفاجي: لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة إلى ذكر الآذان» وأما العمى فلشيوعه في البصر والبصيرة 
حتى قيل: إنه حقيقة فيهما وهو ظاهر ما في القاموس فإذا كان المراد أحدهما حسن تقييده. 

وقيل في وجه ذلك بناء على كون العمى حقيقة فيما كان في البصر إن نحو أعمى الله أبصارهم بحسب الظاهر 
من باب أبصرته بعيني وهو يقال في مقام يحتاج إلى التأكيدء ولما كان أولئك الذين حكى حالهم في أمر الجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور إصمامهم كيف وفي الآيات السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع: من القرآن وهو من آثار 
إصمامهم وليس فيها ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالآيات المرئية المنصوبة في الأنفس والآفاق الذي هو من آثار إعمائهم 
ناسب أن يسلك في كل من الجملتين ما سلك مع ما في سلوكه في الأخير من رعاية الفواصل وهو أدق مما قبل» هذا 
والأرحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء وهي على ما في القاموس القرابة أو أصلها وأسبابهاء وقال الراغب: الرحم 
رحم المرأة أي بيت منبت ولدها ووعاؤه ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة» ويقال للأقارب 
ذوو رحم كما يقال لهم أرحام؛ وقد صرح ابن الأثير بأن ذا الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في 
الفرائض على الأقارب من جهة النساء؛ والمذكور في كتبها تفسيره بكل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وعدوا من 
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ذلك أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وعمات الآباء وظاهر كلام الأئمة في قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر دخول الأبوين والولد في ذي الرحم لغة حيث أجمعوا على أنهم يعتقون على من ملكهم لهذا الخبر وإن 
اختلفوا في عتق غيرهم» وصرح ابن حجر الهيثمي في الزواجر بأن الأولاد من الأرحام وظاهر عطف الأقربين على 
الوالدين في الآية يقتضي عدم دخولهما في الأقارب فلا يدخلون في الأرحام لأنهم كما قالوا الأقارب» وكلام فقهائنا 
نص في عدم دخول الوالدين والولد في ذلك حيث قالوا: إذا أوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لأرحامه فهي للأقرب 
فالأقرب من كل ذي رحم محرم ولا يدخل الوالدان والولدء وأما الجد وولد الولد فنقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن 
البدائع أن الصحيح عدم دخولهماء واختاره في الاختيار وعلله بأن القريب من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون 
الجزئية بينهما منعدمة» وفي شرح الحموي أن دخولهما هو الأصح. وفي متن المواهب وأدخل أي محمد الجد 
والحفدة وهو الظاهر عنهماء وذكر أن مثل الجد والجدة وقد يقال: إن عدم دخول الوالدين والولد في ذلك وكذا الجد 
والحفدة عند من يقول بعدم دخولهم ليس لأن اللفظ لا يصدق عليهم لغة بل لأنه لا يصدق عليهم عرفاً وهم اعتبروا 
العرف كما قال الطحطاوي في أكثر مسائل الوصية. وفي جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 
المتعارف» وما ذكره في المعراج من خبر من سمى والده قريباً عقه لا يدل على أنه ليس قرياً لغة بل هو بيان حكم 
شرعي مبناه أن في ذلك إيذاء للوالد وحطاً من قدره عرفاًء وهذا كما لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك» وأمر العطف في 
الآية الكريمة سهل لجواز عطف العام على الخاص كعطف الخاص على العام» فالذي يترجح عندي أن الأرحام كما 
صرحوا به الأقارب بالقرابة الغير السببية والمراد ما يقابل الأجانب ويدخل فيهم الأصول والفروع والحواشي من قبل 
الأب أو من قبل الأم وحرمة قطع كل لا شك فيها لأنه على ما قلنا رحم» والآية ظاهرة في حرمة قطع الرحم. وحكى 
القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطعها ووجوب صاتهاء ولا ينبغي التوقف في كون القطع كبيرة» والعجب 
من الرافعي عليه الرحمة كيف توقف في قول صاحب الشامل: إنه من الكبائر» وكذا تقرير النووي قدس سره له على 
توقفه» واختلف في المراد بالقطيعة فقال أبو زرعة: ينبغي أن تختص بالإساءة» وقال غيره: هي ترك الإحسان ولو بدون 
إساءة لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهماء والصلة إيصال نوع من أنواع الإحسان كما 
فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها فهي ترك الإحسان. ونظر فيه الهيثمي بناء على تفسير العقوق بأن يفعل مع أحد 
أبويه ما لو فعله مع أجنبي كان محرماً صغيرة فينتقل بالنسبة إلى أحدهما كبيرة وان الأبوين أعظم من بقية الأقارب ثم 
قال: فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول أن يفعل مع أحد الأبوين ما يتأذى به 
فإن كان التأذي ليس بالهين عرفاً كان كبيرة وإن لم يكن محرماً لو فعله مع الغير وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من 
سابق الوصلة والإحسان بغير عذر شرعي لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب وتأذيهاء فلو فرض أن قريبه لم يصل 
إليه إحسان ولا إساءة قط لم يفسق بذلك لأن الأبوين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي 
التأذي العظيم لغناهما مثلاً لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب؛ ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه منه من 
الإحسان لكنه فعل معه محرماً صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم له في ملاً ولا عباً به لم يكن ذلك فسقاً بخلافه مع 
أحد الأبوين لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى ضبط الثاني بما ذكرته 
فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالآ أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد 
فعله لغير عذر كبيرة» وينبغي أن يراد بالعذر في المال فقد ما كان يصله به أو تجدد احتياجه إليه أو أن يندبه الشارع 
إلى تقديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح» فعدم الإحسان إلى القريب أو تقد الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع 
عنه وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب لأنه إنما راعى أمر الشارع بتقديم الأجنبي عليه» وواضح أن القريب لو ألف 
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منه قدراً معيناً من المال يعطيه إياه كل سنة مثلاً فنقصه لا يفسق بذلك بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذرء وأما عذر 
الزيارة فينبغي ضبطه بعذر الجمعة لجامع أن كلاً فرض عين وتركه كبيرة؛ وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة فهو أن لا 
يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه» والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه 
قضاؤها في غير ذلك الوقت» والأولاد والأعمام من الأرحام وكذا الخالة فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين 
قطعهم وعقوق الوالدين» وأما قول الزركشي: صح في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه وقضيتهما 
أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق فبعيد جداً ويكفي مشابهتهما في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تنبت للام 
وكذا المحرمية وكالإكرام في العم والمحرمية وغيرهما مما ذكر انتهى المراد منه» ولو قيل: إن الصغيرة تعد كبيرة لو 
فعلت مع القريب لكنها دون ما لو فعلت مع أحد الأبوين لم يبعد عندي لتفاوت قبح السيئات بحسب الإضافات بل لا 
يبعد على هذا أن يكون قبح قطع الرحم متفاوتاً باعتبار الشخص القاطع وباعتبار الشخص المقطوع ومتى سلم التفاوت 
فليقل به في العقوق ويكون عقوق الأم أقبح من عقوق الأب وكذا عقوق الولد الذي يعبأ به أقبح من عقوق الولد الذي 
لا يعباً به ويتفرع من ذلك ما يتفرع مما لا يخفى على فقيه. واستدل بالآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
منع بيع أم الولد. روى الحاكم في المستدرك وصححه. وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالساً عند عمر إذ سمع 
صائحاً فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار فلم تمض ساعة حتى امتلأت الدار 
والحجرة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد عب القطيعة قالوا: لا قال: 
فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» ثم قال: 
وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء فيكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم 
وأنه لا يحل واستدل بها أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق نقل البرزنجي في الإشاعة والهيشمي 
في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه فقال 
عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الإمام إن الله تعالى يقول: «إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله الآية وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى. 

وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصف» وفي ذلك خلاف فالجمهور, على أنه لا 
يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً حياً كان أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام 
بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل. 

وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين (إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» واحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن 
يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني. 

وفي الزواجر لو استدل لذلك بخبر مسلم «أنه عه مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذاءلكان 
أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه انتهى. 

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه ويكفي ما 
فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة فقد روى الطبراني بسند حسن «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل 
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الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداء 
وفي الحديث «ستة لعنتهه0) وفي رواية: لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة المحرف لكتاب الله - وفي رواية- : الزائد 
في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل من عترتي 
والتارك لسنتي) وقد جزم بکفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي وسبقه القاضي 
أبو يعلى» وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل في إيانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه» وممن 
صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة وفي تاريخ ابن الوردي. وكتاب الوافي بالوفيات أن السبي لما ورد من العراق 
على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي. والحسين رضي الله تعالى عنهما والرؤوس على أطراف الرماح وقد 
أشرفوا على ثنية جيرون فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول: 
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يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله عله يوم بدر كجده عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما وهذا كفر صريح فإذا صح 
عنه فقد كفر به ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه: 
ليت أشياخي 
الأبيات» وأفتى الغزالي عفا الله عنه بحرمة لعنه وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيئمي السابق 
عن أحمد رحمه الله تعالى فقال: المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلاء ففي الفروع ما نصه ومن أصحابنا من 
أخرج الحجاج عن الإسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب» ولا يجوز التخصيص 
باللعنة خلافاً لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهماء وقال شيخ الإسلام: يعني والله تعالى أعلم ابن تيمية ظاهر كلام 
أحمد الكراهة» قلت: والمختار ما ذهب إليه اين الجوزي. وأبو حسين القاضي. ومن وافقهما انتهى كلام السفاريني. 
وأبو بكر بن العربي المالكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده َه وله من 
الجهلة موافقون على ذلك «إكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» [الكهف: 5]. 
قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه السر المصون: من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين 
إلى السنة أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت 
منه بواد كلها توجب فسخ العقد ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة. هذا 
ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن 
لا يجوز لعنه» ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها ومنهم من يقول: هو كافر ملعون» ومنهم 
من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد وأنا أقول: الذي يغلب على 
ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبي عب وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه 
الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على 


)١(‏ قوله «ستة لعنتهم» كذا في النسخ والمعدود فيها حمس سقط منها «والمستحل لحرم الله». 
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عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر ولا أظن أن أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذا ذاك 
ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ولو سلم أن الخبيث كان مسلماً فهو 
مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون 
له مثل من الفاسقين» والظاهر أنه لم يتب» واحتمال توبته عق من إيمانه» ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة 
الله عز وجل عليهم أجمعين» وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي 
عبد الله الحسين» ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري الموصل وقد سثل عن لعن 
يزيد اللعين: 
ی ی ر مان فأغدو به طول المدى ألعن اللعنا 


ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل: لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين 
ومن آذى عترة النبي م بغير حق ومن غصبهم حقهم فإنه يكون لاعن له لدخوله تحت العموم دخولاًأولياً في نفس 
الأ ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه فإنهم على ظاهر ما 
نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه» وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد 
يزيد على ضلال يزيد اقلا درون الفرآن», أي لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات وام عَلَئ فوب فالا تمثيل لعدم وصول الذكر إليها وانكشاف الأمر لها فكأنه 
قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها فتكون أم متصلة على مذهب سيبويه» وظاهر كلام بعض 
اختياره. 


وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ 
بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر, والهمزة للتقريرء وتتكير القلوب لتهويل حالها وتفظيع شأنها وأمرها في 
القساوة والجهالة كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة وقيل: لأن المراد قلوب 
بعض منهم وهم المنافقون فتتكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل؛ , وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة 
بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة» وقرى الها بكر الهمرة وهو مكو من الأفغال و «أتفلها» 
بالجمع على أفعل. ) 

إن الْذينَ ازتدُوا عَلَى أذبارهم أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء قال ابن عباس» وغيره: نزلت في 
منافقين كانوا اسلا ثم نافقت قلوبهم» وفي إرشاد العقل السليم هم المنافقون الذين وصفوا فيما سلف بمرض القلوب 
وغيره من قبائح الأحوال فإنهم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام من بغد ما بين لَهُمْ هم آلْهُدَى»4 بالدلائل الظاهرة 
والمعجزات الباهرة القاهرة. 

وأخرج عبد الرزاق» وجماعة عن قتادة أنه قال: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث ابي ا 
ويجدونه مكتوباً ذ في التوراة والإنجيل : ثم يكفرون به عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج أنه قال: 
«إن الذين ا الخ اليهود ارتدوا عن الهدى بعد أن عرفوا أن محمداً عله نبي» والمختار ما تقدم» وأياً ما كان 
فالموصول اسم ان وجملة قوله تعالى: «الشيطَانٌ سو ول لَمُنْ4 خبرها كقولك: إن زيداً عمرو مر به أي سهل لهم 


5 ركوب العظائم من السول بفتحتين وهو الاسترخاء استعير للتسهيل أي لعده سهلاً هيناً حتى لا يبالى به كأنه شبه يإرخخاء 


ما كان مشدوداًء وقيل: أي حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وأصله حملهم على سؤلهم أي ما يشتهونه 
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ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر كغربه إذا حمله على الغربة إلا أنهم جعلوا المصدر بمعنى اسم المفعول»ءونقل 
ذلك عن ابن السكيت. 

واعترض بأن السول بعنى التمني من السؤال فهو مهموز والتسويل واوي ومعناه التريين فلا مناسبة لا لفظاً ولا 
معنى فالقول باشتقاق سول منه خطأء ورد بأن السول من السؤال وله استعمالان فيكون مهموزاً وهو المعروف ومعتلاً 
يقال سأل يسأل كخاف يخاف وقالوا منه: يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل من السول على هذه اللغة أو هو على 
المشهورة خفف بقلب الهمزة ثم التزم» ونظيره تدير من الدار لاستمرار هذا الذي أظهره سبحانه لتفضيحهم وقال 
الإمام: الأظهر أن يقال المراد يعلم سبحانه ما في قلوبهم من العلم بصدق رسوله عله وفيه ما لا يخفى» والجملة 
اعتراض مقرر لما قبله متضمن للوعيد» والفاء في قوله سبحانه: َكيف ذا نهم الملائكة لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء «وكيف» منصوب بفعل محذوف. هو العامل في الظرف كأنه قيل: يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل 
فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة؛ وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف حالهم أو حيلتهم إذا توفتهم 
الخ» وزعم الطبري أن التقدير فكيف علمه تعالى بأسرارهم إذا توفتهم الخ» وليس بشيء» ووقت التوفي هو وقت 
الموت» والملائكة عليهم السلام ملك الموت وأعوانه. وقرأ الأعمش لمم بالألف بدل التاء فاحتمل أن يكون 
ماضياً وأن يكون مضارعاً حذف منه أحد تاءيه والأصل تتوفاهم «َإيَضْربُونَ وجُوهَهُمْ َأَذْبَارَهُْ4 حال من الملائكة 
وجوز كونه حالاً من ضمير «[توفتهم) وضعفه أبو حيان» وهو على ما قيل تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعها 
وإبراز لما يخافون منه ويجبنون عن القتال لأجله فإن ضرب الوجوه والأدبار في القتال والجهاد مما يتقى» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره» والكلام على الحقيقة 
عنده ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب من حضر وما ذلك إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ. 

والمراد بالوجه والدبر قيل العضوان المعروفان. أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: يضربون وجوههم 
واستاههم ولكن الله سبحانه كريم يكني» وقال الراغب وغيره: المراد القدام والخلف» وقيل: وقت التوفي وقت سوقهم 
في القيامة إلى النار والملائكة ملائكة العذاب يومئذٍء وقيل: هو وقت القتال والملائكة ملائكة النصر تضرب وجوههم 
إن ثبتوا وأدبارهم إن هربوا نصرة لرسول الله عى وكلا القولين كما ترى ذلك التوفي ي الهائل باهم أي بسبب 
أنهم «اتيعوأ ما أسخط الله من الكفر والمعاصي «وَكرهُوا رِضْوَانَهُ4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان ا 
كفروا بعد الإيمان وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع إخوانهم اليهود» وقيل: ما أسخط الله كتمان نعت 
الرسول لله ورضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك» وهو مبني على أن ما تقدم إخبار عن اليهود وقد سمعت ما 
فيه» ولما كان اتباع ما أسخظط الله تعالى مقتضياً للتوجه ناسب ضرب الوجه وكراهة رضوانه سان فا للاعراض 
ناسب ضرب الدبر ففي الكلام مقابلة بما يشبه اللف والنشر «فأخبط» لذلك «أعغمالهُ» التي عملوها حال إيمانهم 
من الطاعات» وجوز أن يراد ما كان بعد من أعمال البر التي لو عملوها حال الإيمان لانتفعوا بها. 

ام حسبت آلْذينَ في لوبهم رض هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق 
لكونه مداراً لما نعى عليهم بقوله تعالى: (أن أن برج الله أضغاتهم) فأم منقطعة وأن مخففة من أن واسنها نير 
الشأن والجملة بعدها خبرهاء والأضغان جمع ضغن وهو الحقد وقيده الراغب بالشديد وقد ضغن بالكسر وتضاغن 
القوم واضطغنوا أبطنوا الأحقادى ويقال: اضطغنت الصبي إذا أخذته تحت حضنك وأنشد الأحمر: 


nak 
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وفرس ضاغن لا يعطي ما عنده من الجري إلا الضرب» وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في 
قوائم الدابة والقناة وكل شيء قال بشر: كذات الضغن تمشي في الرقاق. وأنشد الليث: القلب في ديار وكذلك تحيز 
لاستمرار القلب في حيز ويكون مآل المعنى على هذا حملهم على الشهوات. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «سُوّل لَهُمْ) مبنياً للمفعول وخرج ذلك على تقدير مضاف أي كيد 
الشيطان سول لهم» وجوز تقديره سول كيده لهم فحذف وقام الضمير المجرور مقامه فارتفع واستتر» قيل: وهو أولى 
لأنه تقدير في وقت الحاجة ولا يخفى أن الأول أقل تكلفاً. 

لوَأَْلَى لَهُغْ» أي ومد لهم الشيطان في الأماني والآمال» ومعنى المد فيها توسيعها وجعلها ممدودة بنفسها أو 
بزمانها بأن يوسوس لهم بأنكم تنالون في الدنيا كذا وكذا مما لا أصل له حتى يعوقهم عن العمل وأصل الإملاء الإبقاء 
ملاوة من الدهر أي برهة» ومنه قيل: المعنى وعدهم بالبقاء الطويل» وجعل بعضهم فاعل «أملى) ضميره تعالى» والمعنى 
أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ وفيه تفكيك لكن أيد بقراءة مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب «وأئلي» بهمزة 
المتكلم مضارع أملى فإن الفاعل حيتئذٍ ضميره تعالى على الظاهر والأصل توافق القراءتين» وجوز أن يكون ماضياً 
مجهولاً من المزيد سكن آخره للتخفيف كما قالوا في بقى بقي بسكون الياء. 

وعلى الظاهر جوز أن تكون الواو للاستئناف وأن تكون للحال ويقدر مبتداً بعدها أي وأنا أملي لملا يكون شاذاً 
كقمت وأصك وجهه» وجوزت الحالية في قراءة الجمهور أيضاً على جعل الفاعل ضميره تعالى فحيتقلٍ تقدر قد على 
المشهور. وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى «وأئلي بالبناء للمفعول . فلهم: نائب الفاعل أي امهلوا 
ومد في أعمارهم» وجوز أن يكون ضمير الشيطان والمعنى أمهل الشيطان لهم أي جعل من المنظرين إلى يوم القيامة 
لأجلهم ففيه بیان لاستمرار ضلالهم وتقبيح حالم ذلك إ إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء كما نقل. 

عن الواحدي ولا إلى التسويل كما قيل لأن شيئاً منهما ليس مسبباً من القول الآتي» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: 

وبا4 أي بسبب أنهم قارا يعني المنافقين «للذين كْرهُوأ مَا تول الله هم بنو قريظة. والنضير من اليهود 
الكارهين لنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله على 
أحد منهم وإستطيغكم في تعض الأمر) أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو ما حكي عنهم في قوله تعالى: ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً 
وإن قوتلتم لننصرنكم» [الحشر: ]١١‏ وقيل: في بعض ما تأمرون به كالتناصر على رسول الله َء وقيل: القائلون 
اليهود الكافرون به َه بعد ما وجدوا نعته الشريف في كتابهم والمقول لهم المنافقون كان اليهود يعدونهم النصرة إذا 
أعلنوا بعداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقيل: القائلون أولئك اليهود والمقول لهم المشركون كانوا يعدونهم 
النصرة أيضاً إذا حاربوا. وتعقب كلا القولين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا القول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأي القائل بل من حيث إنكارهم بعثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم وآباءهم» 
ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن القائلين هم المنافقون واليهود والمقول لهم المشركونء وما فسرنا به الآية الكريمة 
مروي عن الحبر رضي الله تعالى عه ووا يعم إسرازمم أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود أو كل قبيح ويدخل ذلك 
- دخولاً أولياً. وقرأ الجمهور «أَسْرَارَمُ) بف بفتح الهمزة أي يعلم الأشياء التي يسرونها ومنها قولهم: 
و قحا سن اجات الها ما زادها التشقيف إلا ضغنا 


والحقد في القلب يشبه به: وقال الليث» وقطرب: الضغن العداوة قال الشاعر: 


Na ۲‏ مك لواف قدا اف ةب أسورة N a‏ الات دعر 


قن لا ف او ساء الصديق وشيد الأضغانا 

وهذا لا ينافي الأول لأن الحقد العداوة لأمر يخفيه المرء في قلبه» والإخراج مختص بالأجسام» والمراد به هنا 
الإبراز أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين انه لن يرز الله تعالى أحقادهم ويظهرها للرسول عله 
والمؤمنين فتبقى مستورة» والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال. ولو تشاع إراءتك إياهم 
لِأرَيتَاكهُغْ4 أي لعرفناكهم على أن الرؤية علمية طإَلَعَرفَهُمْ بسيمَاهُم4 تفريع لمعرفته تله على تعريف الله عز 
وجلء ويجوز أن تكون الرؤية بصرية على أن المعنى أنه َل يعرفهم معرفة متفرعة على إراءته إياهم» والالتفات إلى نون 
العظمة للإيماء إلى العناية بالإراءة» والسيما العلامةء والمعنى هنا على الجمع لعمومها بالإضافة لكنها أفردت للإشارة إلى 
أن علاماتهم متحدة الجنس فكأنها شيء واحد أي فلعرفتهم بعلامات نسمهم بها؛ ولام إفلعرفتهم» كلام لأريناكهم 
الواقعة في جواب لو لأن المعطوف على الجواب جواب» وكررت في المعطوف للتأكيد» وأما التي في قول تمل 
طولتَعَرقَهُم في لحن الْقَوْل) فواقعة في في جواب قسم محذوف والجملة معطوفة على الجملة الشرطية و بإلحن 
القول4 أسلوب من أساليبه مطلقاء أو المائلة عن الطريق المعروفة كان يعدل عن ظاهره من التصريح إلى التعريض 
والإبهام» ولذا سمي خطأ الإعراب به لعدوله عن الصواب» وقال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه 
إما يإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالاًء وإما يإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض 
وفحوى وهو محمود من حيث البلاغة» 5 أشار بقوله الشاعر عند أكثر الأدباء: 

ميعن متاح باتو أشنا 0 ا 

وإياه قصد بقوله تعالى: «(ولتعرفتهم في لحن القول» وني البحر يقال: لحنت له بفتح الحاء ألحن لحناً قلت 
له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره» ولحنه هو بالكسر فهمه والحنته أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتهم» وقيل: لحن 
القول الذهاب عن الصواب» وعن ابن عباس لحن القول» هنا قولهم ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا 
إن عصينا من العقاب وكان هذا الذي ينبغي منهم» وقال بعض من فسره بالأسلوب المائل عن الطريق المعروفة: إنهم 
كانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول عله مما ظاهره حسن ويعنون به القبيح وكانوا أيضاً 
يتكلمون بما يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقولهم إذا دعاهم المؤمنون إلى نصرهم: انا معكم» وبالجملة أنهم كانوا 
يتكلمون بكلام ذي دسائس وكان عه يعرفهم بذلك» وعن أنس رضي الله تعالى عنه ما خفي بعد هذه الآية على 
رسول الله عه شيء من المنافقين كان عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسيماهم ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة 
من المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق. وفي دعواه أنه 
عله كان يعرفهم بسيماهم أشكال فإن لإلو» ظاهرها عدم الوقوع بل المناسب معرفتهم من لحن القول» وكأنه حمله 
على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما سلف» ولقد صدق وعده واستشهد عليه با اتفق في بعض الغزوات» ولا 
تنحصر السيما بالكتابة بل تكون بغيرها أيضاً مما يعرفهم به النبي ّل كما يعرف القائف حال الشخص بعلامات تدل 
عليه وكثيراً ما يعرف الإنسان محبه ومبغضه من النظر ويكاد النظر ينطق با في القلب» وقد شاهدنا غير واحد يعرف 
السني والشيعي بسمات في الوجه» وإن صح أن بعض الأولياء قدست أسرارهم كان يعرف البر والفاجر والمؤمن 
والكافر ويقول اشم من فلان رائحة الطاعة ومن فلان رائحة المعصية ومن فلان رائحة الإيمان ومن فلان رائحة الكفر 
ويظهر الأمر حسبما أشار فرسول الله َيه بتلك المعرفة أولى وأولى؛ ولعلها بعلامات وراء طور عقولناء والنور المذ كور 
في خبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» متفاوت الظهور بحسب القابليات وللنبي به أتمه» وذكروا من 
علامات النفاق بغض علي كرم الله تعالى وجهه. 
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فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ع إلا يبغضهم علي 
ابن أبي طالب. وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده» وعندي أن بغضه رضي الله تعالى عنه من 
أقوى علامات النفاق فإن آمنت بذلك فيا ليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحب علياً كرم الله تعالى وجهه 
أم كان يبغضه» ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالى عنه أشد البغض وكذا يبغض ولديه 
الحسن والحسين على جدهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدل على ذلك الآثار المتواترة معنى» وحيئئذٍ لا 
مجال لك من القول بأن اللعين كان منافقا. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة علامات النفاق غير ما ذكر كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «علامات المنافق ثلاث» الحديث لكن قال العلماء هي علامات للنفاق العملي لا الإيماني» وقيل: 
الحديث خارج مخرج التنفير عن اتصاف المؤمن المخلص بشيء منها لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المنافقين. 
واستدل بقوله تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول» من جعل التعريض بالقذف موجباً الحد» ولا يخفى حاله ظوَلله 
غلم أَعْمَالكُةْ4 فيجازيكم عليها بحسب قصدكم وهذا على ما قيل وعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال 
المنافقين؛ وقيل: وعيد للمنافقين وإيذان لهم بأن المجزى عليه ما يقصدونه لا ما يعرضون أو يورون به» واستظهر أنه 
حطاب عام فهو وعد ووعيد» وحمل على العموم قوله تعالى: «( زلبلزككم» بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة 
ئی غلم الْمُجَاهدِينَ منكُم وَالصَابرِينَ4 على مشاق التكاليف علماً فعلياً يتعلق به الجزاء» وفي معناه ما قيل: 
أي حتى يظهر علمناء وقال ابن الحاجب في ذلك: العلم يطلق باعتبار الرؤية والشيء ء لا یری حتى يقع يعني على 
المشهور وهو هنا بمعنى ذلك أو بمعنى المجازاة» والمعنى حتى نجازي المجاهدين منكم والصابرين وتر 
َخبَارَكْ4 فيظهر حسنها وقبيحهاء والكلام كناية عن بلاء أعمالهم فإن الخبر حسنه وقبيحه على حسب المخبر عنه 
فإذا تميز الحسن عن الخبر القبيح فقد تميز المخبر عنه وهو العمل كذلك» وهذا أبلغ من نبلو أعمالكم؛ والظاهر عموم 
الأخبارء وجوز كون المراد بها اخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد أي ونبلو أخبار إيمانكم 
وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة المسندة إلى ضمير العظمة بالياء» وقرأ رويس (وََبلُو 
بالئون وسكون الواو» والأعمش بسكونها وبالياء فالفعل مرفوع بضمة مقدرة بتقدير ونحن نبلو والجملة حالية؛ وجوز أن 
يكون منصوباً كما في قراءة الجمهور سكن للتخفيف كما في قوله: 

لحن اك ان و 

إن الْذييَ كَفَرُوا وَصَدُوا الناس «إعَن سبيل الله وَهَاقُوا ارول صاروا في شق غير شقه» والمراد عادوه 
من بغد ما بين لَه لَّهُمُ الُدَى4 لما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة أو بما ظهر على يديه عله من 
المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات وهم بنو قريظة والنضير أو المطعمون يوم بدر وقد تقدم ذكرهم» 
وقيل: أناس نافقوا بعد أن آمنوا إن يَضُوُوا الله بكفرهم وصدهم سيا من الأشياء أو شيعاً من الضرر أو لن يضروا 
رسول الله عب بمشاقته شيئاً؛ وقد حذف المضاف لتغظيمه عليه الصلاة والسلام بجعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب 
إلى الله تعالى وفيه تفظيع مشاقته عَاه. 

«وَسَيخبط أَعْمَالَمُ» في مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا 
يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ونحو ذلك» وجوز أن يراد 
أعمالهم التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب. 50 

يا انها الّذين ن آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ وَل بطلا أَعْمَالْكُمْ4 قيل: إن بني أسد أسلموا وقالوا لرسول 
الله عله قد آثرناك وجمناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه وقوله تعالى: «إيمنون عليك أن اسلموا» 
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[الحجرات: ]١7‏ ومن هنا قيل المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام» وعن ابن عباس بالرياء والسمعة وعنه أيضاً 
بالشك والنفاق» وقيل: بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقيل: المراد بالأعمال الصدقات أي 
تبطلوها بالمن والأذى» وقيل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم» أخرج عبد بن حميد وابن جرير. عن قتادة أنه قال في 
الآية: من استطاع منكم أن لا بيبطل عملاً صالحاً بعمل سوء فليفعل ولا قوة إلا بالله تعالى» وأخرج عبد بن حميد 
ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله عله يرون . 
أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم) فخافوا أن بيبطل الذنب العمل» ولفظ عبد بن حميد فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم» وأخرج ابن نصر وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا معاشر أصحاب محمد ڪه نرى أنه ليس شيء من 
الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت إأطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت 
هذه الآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 4/٠‏ فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك وکنا إذا رأينا أحداً صاب منها شيئاً فنا عليه وإن لم يصب منها شيقاً رجونا له» واستدل المعتزلة 000 
الكبائر تحبط الطاعات بل الكبيرة الواحدة تبطل مع الإصرار الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماء» وذكروا في 

فق الأخباز ها ذ کرو . وفي الكشف لا بد في هذا المقام من تحرير البحث بأن يقال: إ a ee‏ 
عقب الصلاة ييطل ثوابها مثلاً فهذا لا دليل عليه نقلاً وعقلاً بل هما متعادلان على ما دل عليه صحاح الأحاديث» 
وكفى بقوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ ۸] حجة بالغة» وإن 
أرادوا أن عقابه قد يكبر حتى لا يعادله صغار الحسنات فهذا صحيح والكلام حينذٍ في تسميته إحباطاً» ولا بأس به لكن 
عندنا أن هذا الإحباط غير لازم وعندهم لازم» وهو مبني على جواز العفو وهي مسألة أخرىء وأما الكبيرة التي تختص 
بذلك العمل كالعجب ونحو المن والأذى بعد التصدق فهي محبطة لا محالة اتفاق وعليه يحمل ما نقل من الآثار, 
ومن لا يسميه إحباطاً لأنه يجعله شرطاً للقبول والإحباط أن يصير الثواب زائلاً وهذا لا يتأنى إذا لم يغبت له ثواب فله 
ذلك» وهو أمر يرجع إلى ا انتهى وهو من الحسن بمكان؛ وإعادة الفعل في «وأطيعوا ا للاهتمام بشأن 
إطاعته عليه الصلاة والسلام إن لين كفروا وَصَدُوا عن سَبيل ال امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه 
أوصدوا الناس عنه لتم مَاُوا َهُمْ كفَارٌ فلن ير اله لَهُم) نزلت في أهل القليب كما قيلء وحكمها عام كما قال 
غير واحد في كل من مات على كفره» وهو ظاهر على التفسير الأول لصدوا عن سبيل الله» وأما على اف ااي 2 
فقيل عليه: إن العموم مع تخصيص الكفر بصد الناس عن الإسلام محل نظر؛ ويفهم من كلام بعض الأجلة أن العموم 
لأن مدار عدم المغفرة هو الاستمرار على الكفر حسبما يشعر اعتباره قيداً في الكلام فتدبر. واستدل بمفهوم الآية بعض 
القائلين بالمفهوم على أنه تعالى قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه لقلا تَهئُوا4 أي إذا علمتم أن الله تعالى 
مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفاًء فالهاء فصيحة في جواب شرط 
مفهوم مما قبله» وقيل: هي لترتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة «إوَتَدْعُوا إلى السلخ» عطف على إتهنوا» 
داخل في حيز النهي أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراً وإظهاراً للعجز فإن ذلك إعطاء الدنية» وجوز أن يكون 
منصوباً ياضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر متصيد مما قبله كقوله: : لا تنه عن خلق وتأني مثله. واستدل 
الكيا بهذا النهي على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة. وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجزء وقرأ السلمي 
«وندغُوا) بتشديد الدال من ادعى بمعنى دعاء وفي الكشاف ذكر لا في هذه ار ولعلي ذلك رواية أخرى» وقراً 
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الحسن وأبو رجاء والأعمش: : وعيسى وطلحة وحمزه ة وأبو بكر «السِلّم) بكسر السين وراش م الأغلؤن» أي الأغلبون» 
والعلو بمعنى الغلبة مجاز مشهورء والجملة حالية مقررة لمعنى النهي مؤكدة لوجوب الانتهاء وكذا قوله تعالى: وال 
تە أي ناصركم فإن كونهم الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذل 


وقال ابو حيان: : يجوز أن يكونا جماتين مستأنفتين أخبروا أولاً أنهم الأعلون وهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود ثم 
ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها وهي كون الله تعالى معهم وان يتركم أغمالكة) قال: ولن يظلمكمء وقيل: 0 
ينقصکم» وقيل: ولن يضيعهاء وهو كما قال ایو عَبيك: والمبرد من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو 
حميم أو سلبته ماله وذهبت به» قال الرمخشري: وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد» فشبه إضاعة عمل 
عَيلَهُ: «من فاتته صلاة العصر فكأما وتر أهله وماله» والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب 
ونحوه ليتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه» وفي الصحاح أنه من الترة وحمله على نزع الخافض أي جعلته موتوراً لم 
يدرك ثاره في ذلك كأنه نقصه فيه وجعله نظير دخلت البيت أي فيه وهو سديد أيضاً. 


وجوز بعضهم «إيتر» ههنا متعدياً لواحد و إأعمالكم» بدل من ضمير الخطاب أي لن يتر أعمالكم من ثوابها 
والجملة قيل معطوفة على قوله تعالى: 9معكم» وهي وإن لم تقع حالا استقلالا لتصديرها بحرف الاستقبال المنافي 
للحال على ما صرح به العلامة التفتازاني وغيره لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره» وقيل: المانع من وقوع 
المصدرة بحرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلا مانع من كونها حالا مقدرة مع أنه يجوز أن تكون «إلن» 
لمجرد تأكيد النفي» والظاهر أن المانعين بنوا المنع على المنافاة وإنها إذا زالت باعتبار أحد الأمرين فلا منع لكن قيل: 
إن الحال المقصود منها بيان الهيئة غير الحال الذي هو أحد الأزمنة والمنافاة إنما هي بين هذا الحال والاستقبال. وهذا 
نظير ما قال مجوزو مجيء الجملة الماضية حالا بدون قد» وما لذلك وما عليه في كتب النحوء وإذا جعلت الجملة 
قبل مستأنفة لم يكن إشكال في العطف أصلاً. 


إا الْحيَاةُ الدّنْها لعب وَلَهْوَك لا ثبات لها ولا اعتداد بها وان ُؤْمنُوا رتوا بوتكم أجو ركم أي وات 
إيمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ولا يَسَألَكُمْ مو الكنْ4 عطف على الجزاء 
والإضافة للاستغراق» والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع أموالكم كما يأخذ من الكافر جميع ماله وفيه مقابلة حسنة 
لقوله تعالى: إيؤتكم أجو ركم كأنه قيل: يعطكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من الزكاة» 
وقول سفيان بن عيينة أي لا يسألكم كثيرا من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى؛ 
وقيل: أي لا يسألكم ما هو ما لكم حقيقة حقيقة وإنما يسألكم ماله عر وجل وهو المالك لها حقيقة وهو جل شأنه المنعم 
عليكم بالانتفاع بهاء وقيل: أي لا يسألكم أموالكم لحاجته سبحانه إليها بل ليرجع إنفاقكم إليكم» وقيل: أي لا 
يسألكم الرسول الله عي شيعا من أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كما قال تعالى: «ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين) [ص: 87] ووجه التعليق عليها غير ظاهر وفي بعضها أيضاً ما لا يخفى 8إإِنْ يَسأَلْكمُوهَا4 أي 
أموالكم «فينفكة» فيجهدكم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يقال: أحفاه في 
المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح وأحفى شاربه استأصله وأخذه أخذاً متناهياً» وأصل ذلك على ما قال الراغب من 
أحفيت الدابة جعلته حافياً أي منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المشي حتى يرق تيلوا جواب 


A E PLS E ele e ضف‎ 


الشرطء والمراد بالبخل هنا ترك الإعطاء إذ هو على المعنى المشهور أمر طبيعي لا يترتب على السؤال «وَيُخوج 
أَضْفَانْكمْ4 أي أحقاد كم لمزيد حبكم للمال وضمير لإيخرج» لله تعالى ويعضده قراءة يعقوب. ورويت أيضاً عن ابن 
عباس «ونخرج» بالنون مضمومة» وجوز أن يكون للسؤال أو للبخل فإنه سبب إخراج الأضغان والإسناد على ذلك 
مجازي. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ويُخْرِجُ) بالرفع على الاستئناف» وجوز جعل الجملة حالاً بتقدير وهو يخرج 
وحكاها أبو م عن عيسى» وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو «ويَخْرْجٌ) بالياء التحتية وفتحها وضم الراء 
والجيم «أَضْعَانْكَمْ» بالرفع على الفاعلية. ١‏ 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن المتو کل واليماني «وتَخُرج» بتاء التأنيث ورفع 
«َصْعَانُكُوْه وقرىء «ويُخْرَجُ» بضم الياء التحتية وفتح الراء أَصْعَانْكُم رفعاً على النيابة عن الفاعل وهي كروية عن 
عيسى إلا أنه فتح الجيم يإضمار أن فالواو عاطفة على مصدر متصيد أي يكن بخلكم وإخراج أضغانكم. 

ها أَلتُمْ مَنؤُلاء4 أي أنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوفون با تضمنه قوله تعالى: «إإن يسألكموها» الخ» 
والجملة مبتدأ وخبر وكررت ها التنبيهية للتأكيد» وقوله سبحانه: «تُدْعَوْنَ لثنفقوا في سَبيل اله الخ استناف مقرر 
ومؤكد لذلك لاتحاد محصل معناهما فإن دعوتهم للإنفاق هو سؤل الأموال منهم وبخل ناس منهم هو معنى عدم 
الإعطاء المذكور مجملاً أولا أو صلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين فإن اسم الإشارة يكون موصولاً مطلقاً عند الكوفيين 
وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الإشارة موصولاً إلا إذا تقدمه ما الاستفهامية باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف» والإنفاق 
في سبيل الله تعالى هو الإنفاق المرضي له تعالى شأنه مطلقاً فيشمل النفقة للعيال والأقارب والغزو وإطعام الضيوف 
والزكاة وغير ذلك وليس مخصوصاً بالإنفاق للغزو أو بالزكاة كما قيل. 

طفَمنكُم من يحل أي ناس ييخلون طوَمَن يُبَخَلْ فا َكَل عَنْ نفْسه) فلا يتعدى ضرر بخله إلى غيرها 
يقال: اي SG‏ 
أن يعدى بعن للأول وبعلى للثاني» وظاهر أن من منع المعروف عن نفسه فأضراره عليها فلا فرق بين اللفظين في 
الحاصل» وقال الطيبي: يمكن أن يقال يبخل عن نفسه على معنى يصدر البخل عن نفسه لأنها مكان البخل ومنبعه 
كقوله تعالى: طإومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4 التغاين: 15 وهو كما ترى وَاللَهُ الَْسِيّ4 لا غيره عر ر وجل 
راشم م الفُقَرَاء الكاملون في الفقر فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع التي لا تقتضي 
الحكمة إيصالها بدون ذلك فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعلیکې وقوله تعالى ران لرا عطف على قوله 
طإإن تؤمنوا4 أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى(إيستِدل قزماً و َيرَكُؤْ4 يخلق مكانكم قوماً آخرين وهو كقوله 
تعالى: طإيأت بخلق جديد) [إبراهيم: ١58‏ ثم ل يكوئوا أَمالْكُم4 في التولي عن الإيان والتقوى بل يكونون 
راغبين فيهما. 

وثم للتراخي حقيقة أو لبعد المرتبة عما قبلء والمراد بهؤلاء القوم أهل فارس» فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط. والبيهقي في الدلائل والترمذي وهو حديث صحيح على شرط 
مسلم عن أبي هريرة قال: «تلا رسول الله عَم هذه الآية «إوإن تتولوا» الخ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله عله على منکب سلمان ثم قال: هذا وقومه والذي نفسي 
بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس». 


وجاء في رواية ابن مردويه عن جابر الدين بدل الإيمان» وقيل: هم الأنيات وقيل: أهل اليمن» وقيل: كندة. 


سورة محمد الآيات: ٠١‏ - ۳۸ ا ااال 


والنخم» وقيل: العجم» وقيل: الروم» وقيل: الملائكة وحمل القوم عليهم بعيد في الاستعمال» وحيث صح الحديث 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة قولان والظاهر أنه للمخاطبين قبل والشرطية غير واقعة» فعن الكلبي شرط في 
الاستبدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل سبحانه قوماً غيرهم والله تعالى أعلم. ومما قاله بعض أرباب الإشارة في 
بعض الآيات: «إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم نصرة الله تعالى من العبد على وجهين صورة ومعنى» أما 
نصرته تعالى في الصورة فنصرة دينه جل شأنه يايضاح الدليل وتبيينه وشرح فرائضه وسننه وإظهار معانيه وأسراره 
وحقائقه ثم بالجهاد عليه وإعلاء كلمته وقمع أعدائه؛ وأما نصرته في المعنى فبافناء الناسوت في اللاهوت» ونصرة الله 
سبحانه للعبد على وجهين أيضاً صورة ومعنى» أما نصرته تعالى للعبد في الصورة فبإرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار 
المعجزات والآيات وتبيين السبل إلى النعيم والجحيم» ثم بالأمر بالجهاد الأصغر والأكبر وتوفيق السعي فيهما طلباً 
لرضاه عر وجل وأما نصرته تعالى له في المعنى فبافناء وجوده في وجوده سبحانه بتجلي صفات جماله وجلاله إمثل 
الجنة التي وعد المتقون يشير إلى جنة قلوب أرباب الحقائق الذين اتقوا عما سواه جل وعلا «إفيها أنهار من ماء 
غير آسن» هو ماء الحياة الروحانية لم يتغير بطول المكث «إوأنهار من لبن وهو العلم الحقاني الذي هو غذاء 
الأرواح أو لبن الفطرة التي فطر الناس عليها بإلم يتغير طعمه» بحموضة الشكوك والأوهام أو الأهواء والبدع «إوأنهار 
من خمر لذة للشاربين) وهي خمر الشوق والمحبة: 


يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم 
صف ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم 


#وأنهار من عسل) وهو عسل الوصال إمصفى4» عن كدر الملال وخوف الزوال #ولهم فيها من كل 

الشمرات4 اللذائذ الروحانية #ومغفرة من ربهم» ستر لذنب وجودهم كما قيل: 
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 

إكمن هو خالد في النار» نار الجفاء #إوسقوا ماء حميما4 وهو ماء الخذلان «فقطع أمعاءهم» من 
الحرمان «إولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) وهي ظلمة في وجوههم تدرك بالنظر الإلهي قيل: المؤمن ينظر 
بنور الفراسة والعارف بنور التجقيق والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بالله عر وجل وقيل: كل من رزق قرب النوافل 
ينظر به تعالى لحديث «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» الحديث وحيتئذ ييصر كل شيء» ومن هنا كان بعض الأولياء الكاملين يرى على ما حكي عنه أعمال 
العباد حين يعرج بها وسبحان السميع البصير اللطيف الخبير. 


